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عبد الحميد محمود البتطاوى 


الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 


[ الجزء الأول ] 





الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبی بعده» وعلى اله 


وصحبهء امين. أما تع ص 


فالحياة مع أهل التفسير رحمة وسلام »وعلم وإكرام فهم أهل القران» 
وأهل القران هم أهل الله وخاصته. وأهل الله هم الصّالحون» وعند ذكر 
الصّالحين تنزل الرحمة فاللهم اشر عليتا من رخمتك» وأففن علينا من 
بركاتك» ونحن لا نذكر سير الصالحين فحسب؛ بل سنذكر علمهم» وما 
تميز به تفسيرهم» ونقتبس من نورهم لنقتدى بهديهم» إنهم رجال 
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اصطفاهم الله لتفسير كتابه ليُؤْتَى الحكمّة مَن يَشَاءُ وَمَن يوْتَ الحكمّة فَقَدْ 
أو قزر كنيز وما يذكز إلا ق ا ق 
مناهج أئمة الهدى وحضنة الإسلام وحماة الدين ويشتمل كتابنا هذا على : 
الحديث عن التفسير بالمأثور وأقسامه والحديث عن بيان السنة 
للقران والتعريف بالمفسرين من الصحابة والتابعين والتعريف بأهل التفسير 
بالمأثور من علماء الأمة المفسرين. 
و الله المستعان وعليه التكلان» وعلى الله قصد السبيلء والحمد لله 


رب العالمين. 





ويشتما على فوائد مهمة: 
مناهج المفسرين: هو علم يدرس كتب التفسير ويستخر ج منهج 
عليه. 


و معنى منهج فلان فى التفسير أى الطريقة التى وضعها واتبعهاء أو 
وضعها غيره واتبعها هو. ومن ألف تفسيرا ولم يبين لنا منهجه فإننا 
نستطيع أن نتأمله فنعرفه... ولا نسلم لمن يقول: إن المفسرين - أو 
غالبيتهم -- ليس لهم مناهج. أو يقول إنه لا مناهج للتفسير اللهم إلا 
تجوزا”'". فهاك مقدمات كتب التفسير قد ذكر أصحابها منهجهم وطريقتهم 
وبعض الاصطلاحات التى تختص بها تفاسيرهم... 


تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما: 

التفسير فى اللغة تدور مادته حول: البيان والكشف والإيضاح. 

وفى الاصطلاح علم يبحث فيه عن القران الكريم من حيث دلالته على 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ”. 

والتأويل مرادف للتفسير فى أشهر معانيه اللغوية فقي القاموس 
المحيط: «أُوَلَ الكَلامُ تأويلاً وَتَأوْلَهُ دَبّرَمء ودره وَفَسَّرهو0© وفي لسان 


(۱) روح البيان: 29/٠١‏ > 
(۲) مناهل العرفان في علوم القران ٣/۲‏ 
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العرب : دأو الكلام وَتَأَوْلهٌ بره وقدره» وَأَوْلَه وَتَأوّلهء فسره 


منسوب إلى بعض أثمة اللغة منهم ثعلب» وابن الأعرابي» وأبو عبيدة» وهو 
ظاهر كلام الراغب . ومنه قوله 64 لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » أي فهم معاني القران. ومنه 
قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله يعنى القران. وقول ابن جرير فى 
تفسيره القول فى تأويل قوله تعالى كذا... 

وقال الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله فى الألفاظ 
ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل فى المعانى والجمل وأكثر ما يستعمل فى 
الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها. 

NIS,‏ يران الفط لا "يفيل إلا ا ول 
لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. 

وقيل : التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. 

وقيل: التأويل أصله من الأول وهو الرجوع فكأنه صرف الآية إلى ما 
تحتمله من المعانى فالتأويل صرف الآاية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها 
تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط» وهذا هو 
معناه الأصولي. 

وبعضهم يرى أن التفسير هو القطع بأن مراد الله كذاء والتأويل ترجيح 
أحد المحتملات بدون قطع 

وقيل التفسير: بيان المعانى التى تُستفاد من وضع العبارة والتأويل هو 
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فائدة التفسير وفضله: 


لا شك أن فضل التفسير لا يدانيه علم آخر؛ لأن موضوعه هو كلام الله 
تعالى الذى هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وهو أشرف العلوم لأن 
الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التى 
لا تفنى كما أنه سبيل الهداية فى الدنيا الهداية الموجبة للسعادة والفلاح 
فى هذه الحياة فالأرض يرثها عباد الله الصالحون ولا صلاح إلا بالهداية 
التى تنبع من كتاب الله وسنة رسوله 5. ولهذا فإن شدة الحاجة إلى علم 
التفسير ملحة لأن كل علم دينى متوقف على العلم بكتاب الله تعالى » 
قال إياس بن معاوية مثل الذين يقرؤون القران وهم لا يعلمون تفسيره كمثل 
قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا 
يدرون ما في الكتاب ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح 
فقرؤوا ما في الكتاب ”. 

كما أن فى تعلمه تطبيق أمر الله تعالى حيث حث الله عباده على 
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تدبره والاهتداء بهديه #أفلا يَتَدَبرونَ القرآنَ وَلوْ كان مِنْ عِندٍ غير الله 


4/١ للطاهر ابن عاشور الناشر دار سحنون تونس. مناهل العرفان‎ ١15/١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) مستفاد من الإتقان: ۱۷۳/۳. 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠٠/١‏ لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ت(45ده) تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر دار الكتب العلمية ” 
۳ه 1۹4۳م“ 

ا 








م © 


جَدُوا فيه اختلافاً كثيرا» (النساء: ؟8). (كقاب أَنْرَلنا 


ليدَبَرُوا آيَاتِه وَلِيَتدذْكرَ أؤلوا الألبَابِ4 (ص:209). #أفلا يَتَدَبّرُونَ القرآنَ أَم 
على قلوب أقفالهَا» (محمد: ؛6١).‏ 
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مہ ر ٤ہ‏ 


فبالتفسير يحصل التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله فى العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق فيفوز الناس بخير العاجلة والآجلة. وإذا 
كان ذلك كذلك فإن هذا العلم من أشرف العلوم الدينية والعربية إن لم يكن 
أشرفها جميعاً وذلك لسمو موضوعه وعظم فائدته. 

قال الخرالى : وأكمل العلماء من وهبة الله تعالى فيا فى كلاه 
وَوَعَيًا عَنْ كتابه» وَتَبْصرة في الغرقان» وَإحَاطة يما شَاءَ ِن علوم القرآن» 
قَفِيهِ تَمَامُ شهُودِ مًا كب الله مَخلوقاته مِنْ ذكرهِ الحكيم؛ يما يُزِيلٌ يكريم 
E‏ حط] ناسين + إذ فيه كل لخدو و حجن ينا ارين 
كلامنا بما قاله القاضي ابن عطية فقد أبدع في بيان فضل التفسير قائلاً: 
وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم فوجدت أمتنها حبالاً 
وأرسخها جبالاً وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا علم كتاب الله جلت قدرته 
وتقدست أسماؤه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض هو العلم الذي جعل للشرع قواماً واستعمل سائر المعارف خداماً منه 
تأخذ مبادثها وبه تعتبر نواشثها ...وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريباً إلى الله 
تعالى وتخليصاً للنيات ونهياً عن الباطل وحضا على الصالحات". 


08/١ البرهان للزركشي‎ )١( 
وتكملة كلامه مفيدة فانظره‎ "4/١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )۲( 
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E‏ ي 
يعلم تأويله» كيف يلتدٌ بقراءته؟”. 


انواعه. 


أنواع التفسير: 

ينقسم التفسير إلى عدة أقسام من حيثيات مختلفة من حيث مصدره» 
ومن حيث العلم به» ومن حيث منهج المفسر. 
أ) من حیث مصدره واستمداده: 

ينقسم التفسير من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: التفسير بالمأتور: وهو ما يكون مصدر التفسير فيه 
بما روك عن الصحابة رضوان الله عليهم بطريق صحيح وكذا ما روك عن 

الثاني: التفسير بالرأي : وهو الاجتهاد العلمى الصحيح المستمد 
من اللغة» والنظر فى النصوص والأدلة الشرعية على ما قرره العلماء. أمَا ما 
عدا ذلك من روايات غير صحيحة › أو رأف مذموم مستمد من الهوى فليس 
من مصادن التفسير» وإنناءهى أباظيل كرد على امحانها 
لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين 


اب 





قال ابن عباس رضى الله عنه-: التفسير أربعة أوجه وجه تعرفه 
العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء 
تشين لا يعلمه إلا الله قال 
شرح مختصر لما ذكره حبر الأمة 


فنقول: قوله: وجه تعرفه العرب من كلامها أى يعرفون المسميات 
والمفردات لأنهم هم أهل اللسان والقران نزل بلغتهم ونحن نعرفه عن طريق 
دواوين اللغة. 

قوله : وتفسير لا يعذر أحد بجهالته نحو معرفة التوحيد وأركان 
الإيمان وفروض الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام. وقوله: وتفسير يعلمه 
العلماء وهو ما يستنبطونه من الأحكام مما يفتح الله عليهم لرسوخهم 
وقربهم من ربهم الذى يُْتى الحكمَة من يَشَاءُ ومن يوت الحكمة فَقَدْ أوتى 
ISO GA ONE e E‏ 
الصحابة والتابعين وائمة الدين من المجتهدين. وأما قوله: وتفسير لا يعلمه 
إلا الله تعالى فمثل ما فيه آجال حادثة» وبعض الأسرار القرآنية مثل سر 
افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة فلكل سورة سر في اختصاصها يتلك 
الحروف دون غيرها ولا يوجد في القران كلمة لا نعرف معناها لأنه واضح 
بين م ۳ هذا وقد عد الإمام أبو بكر بن العربي آيات الوعيد من المتشابه 


>۷٤/۲ الإتقان‎ ۲٠/١ تفسير عبد الرزاق ١/١١٠تفسير الطبرى دار المعرفة بيروت‎ )١( 
لا يجوز أن يكون في القرآن أبدا كلمة لا يعلم أحد معناها فمدة بقاء الدنيا ووقت قيام‎ )۲( 
الساعة وخواص الأعداد هذه ليست من المتشابه لأنها ليست من القرآن أصلاً فهى مما استأثر‎ 
-۱۱- 
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بل قال: وايات الوعيد وأخباره كثيرة وهي بإجماع الآمة من المتشابه الذي 
نبأنا الله عنه في ل متَشَابِهَات” الذي لا يتبعه إلا زائغ القلب 
وفيها ثلاثة مذاهب طائفة حققتها أولاهم الخوارج ونسجت على منوالها 
القدرية وطائفة أسقطتها وهم المرجئة وطائفة توقفت وقالت أمر ذلك إلى الله 


٠ 5‏ 5 أيه ١‏ 
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ج) من حيث مناهج المفسرين: 





ويتنوع التفسير باعتبار طرائق المفسرين إلى أربعة أنواع 

الأول: التفسير التحليلي. وهو الذى يتبع فيه المفسر ترتيب 
ا لصحف» فيشرح جملة من الآيات أو سورة» أو القران كله على هذا النمط 
الموضعى ويبين ما يتعلق بكل اية من مناسبتها. كتفسير الطبرى وأبى حيان 
والرازى والألوسى ... 

الثاني: التفسير الإجمالي: هو تفسير الآيات القرآنية على 
سبيل الإجمال والإيجاز دون الخوض فى تفصيلات النص القراني. كتفسير 
الجلالين وتفسير الو احدى (الوجيز). 

الثالث: التفسير الموضوعي: وهو الذى يجمع فيه المفسر 
الآيات الكريمة المتعلقة بموضوع واحدء على مستوى القران كله كالتقوى 
ع القران والعدل فى القران والكبائر فى ضوء القران وحديث القران عن 


الله بعلمه ولكنها ليست من القرآن حيث لم يتحدث عنها أصلاًء فهل ذكر الله مدة بقاء 
الدنيا أو وقت قيام الساعة فلا يصح أن تعد من الإحكام أو من المتشابه 
)١(‏ القبس في شرح الموطأ ص۸۹۷ 
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السحر...» أو مجموعة من سوره (كالحاميم مثلا) ويؤلف منها موضوعا 

واحد» مترابط العناصر. 
الرابع: التفسير المقارن: وهو الذى يتتبع فيه الفسرآية من 

القران» أو جملة من الآيات› ليستطلع آراء المفسرين فيهاء حين يذكر 

أقوالهم متتابعة» ثم يستخلص نتائج المقارنة سواء من معانى الآيات 

الصيام فى سورة البقرة» إذا عرضت على أقوال المفسرين سلفا وخلفاء فى 

كتب التفسير با لمأثور» أو الرأى المحمود. 0 

فائدة دراسة مناه المفسرين: 

-١‏ أنه يعطى صورة ما عن صاحب التفسير وعلمه ومدى توفر شروط المفسر 
لديه. فليس لكل أحد أن يفسر القران. 

*- ويبين مدى قبول العلماء لهذا التفسير فيكون القارئ على بينة عند 
قراءة أى تفسير هل هو من المحمود أو غير ذلك. وهل عليه 
هو فظات؟ . 

-٤‏ يرشد طلاب العلم إلى التفسير الملائم لكل واحد منهم فعندما يعلم أن 
هذا التفسير فقهى أو لغوي, مختصر أو مطول» با لمأثور أو بالرأي»فيقراً 
ما يلائمه. من غير ملل فلكل وجهة ولكل ذوقه. 

)١(‏ المدخل إلى التفسير الموضوعى ص ۲١‏ للأستاذ الدكتور /عبد الستار فتح الله سعيد النشر دار 

النشر والتوزيع الإسلامية وهذا الكتاب من أفضل ما كتب فى التفسير الموضوعى إن لم يكن 


أفضلها 
ا 
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لفصل الأول 
التفسير بالمأثور 

المأثور: اسم مفعول» مأخوذ من قولهم: أثرت الحديث أثراء أى 
نقلته. والأثر بفتحتين : الاسم منه. وحديث مأثور: أى منقول؛ لأن الخلف 
ينقله عن السلف. 

فالتفسير بالمأثور: هو تفسير القرآن الكريم بالمنقول. سواء كان هذا 
المنقول متواترا أم غير متواتر. فهو ما كان بالقران أو بالسنة أو بأقوال 
الصحابة والتابعين ... © 

مصادر التفسير بالمأثور 


المبحث الأول 
تفسير القرآن بالقرآن 
تفسير القران بالقران: أهم مصادر التفسير على الإطلاق» وهو حمل 
آية موجزة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة. ومراعاة الأشباه 
والنظائر هو العمدة فى فهم التأويل ما وجد إليها سبيل. وأصح طرق 
التشمين أن فهر آل ان ماف ف فا جل فى كان فاده فف ف 
موضع آخرء وما اختصر من مکان فقد بسط» وما جاء عاما خُصص فى 
مكان آخرء وما أطلق قيّد فى مكان آخرء ومنه تبيين المجمل» ومنه دفع 
التوهم ا ا فيجمع بينهما. ومنه التفسير بالقراءة» وكذلك بدلالة 


)١(‏ المصباح المنير ص۲ مختار الصحاح ص؟ مناهج المفسرين 44/١‏ أ. د/إبراهيم خليفة» مناهل 
العرفان ٠۲١/۲١‏ التفسير والمفسرون ٠٠١٤/١‏ 
ها1- 








وقد اهتم المفسرون بهذا المصدر وجعلوه نصب أعينهم فهو الأصل 
الأصيل في تفسير الأصيل كالطبري وابن كثير وجل المفسرين. 
ل ل ل ل ل ا ل 
وَأْمْطرَنَا ج مِنْ جيل کک و كم 


کے « )( 
دصه واحده 


من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن: 

- منه تفسير قصص الأنبياء المختصرة فى بعض السور بالتى ذكرت 
مُطولة فى بعضها كقصة موسى اكلا فقد ذكرت فى بضع وثلاثين موضعا 
ما بين إشارة إليها أو ذكر لها أو تفصيل لحادثة معينة وهكذا فالقران يفسر 
بعضه بعضا وهاذا من إعجازه. وهكذا بقية القصص امباركة. وهذه أمثلة 
كثيرة جدا كما هو ظاهر لنا. 

- وأمثلته تفسير قوله تعالی ویرد الذي و الج وات أن 0 
یلا عَظيّما 4 809 باهل الكدات كقرل مجاهد- لقوله مال ألم تر 
الذين أوقوا تصيباً من الكقاب يترون الفلالة وَيُرِيدُونَ لوآ 0 


495/١4 مناهج المفسرين ١/١١7محاسن التأويل للقاسمى‎ 1١ 
١١/١5 روح المعاني‎ )۲( 


کا 








الغائب فى المريدين وضمير الخطاب فى الماثلين فقوى ذلك. 


ه6 مه 


- ومنها تفسير من يعمل سوءا جر به ولا يِذ له من دون الله وَليا 
َلآ نُصِيراً. بقوله وَمَا أَصَابَكم من مُصِيبَةٍ فيمَا كَسَبَتْ أَيُدِيكمُ وَيَعْفُو عَن 
کثير) فقوله فيها ووَيَعْفْو عن كثير4 مخصص لعموم #مَن يَعْمَل سُوءا يُجَرَّ 
به) ومقيد لإطلاقها كأنه قال: إلا أن يعفو بدليل هذه الآية مثل ما أنها 
أنها مخصصة بآيات التوبة فإنه مقدر فيها إلا أن يتوبوا بالإجماع 
وبالنصوص فى التائبين وهذه الآية دالة على عدم اشتراط العفو وعلى اعتبار 
مصائب الدنيا فى عذاب المسلمين ووعيدهم کا :دل غل دیک اب یکر 
الصديق فى تفسير (مَن يَعْمَلُ سُوءا يُجْرَ يه) وفيه أحاديث كثيرة مجمع 
صحيحة كثيرة 0 

وتنا أن قولة تدان « زقالوا يا أرَها الؤف' رل عله الذك إنتك 
مَجَنُونَ ؛ جوابه ما أَنْت بِنِعْمَةِ رَبَّكْ بِمَجَْنُون (القلم: + © 

وقوله سبحانه (وَإن يك صَادِقا يُصِبْكم بَعْضْ الذى يَعِدْكمْ) تفسيره أنه 
العذاب الأدنى المعجل فى الدنيا لقوله سبحانه وتعالى فى آخر هذه السورة 
فما ريلك بَعْضَّ الذى نَعِدُهُم أَوْ نَتوَفيَنّك فَإلَينَا يُرْجَعُونَ4 (غافر /ا/) 


وقوله تعالى (سلام قولاً من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون» 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق لأبى عبدالله محمد بن المرتضى اليمانى صا ه١‏ دار الكتب العلمية 
(۲) النسفی ۲۷۹/٤‏ 
ڪا 








(يس: 8ه-09) كقوله (تحيتهم فيها سلام) (إبراهيم: ۲۳) ... 
#وامتازوا اليوم أيها المجرمون) كقوله (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزیلنا بینهم) (یونس: ۲۸) 

وقوله تعالى إوإن جندنا لهم الغالبون..4 (الصافات: )١0‏ كقوله 
تعالى إكتب اللّه لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز.. (المجادلة: .)١١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن سبيل إلى الترجيح 

وكما تبين لنا من الأمثلة السابقة فتسير القران بالقران أصل أصيل في 
الترجيح قال القاسمى فى تفسير قوله تعالى (وَاعْبدُ رَبك حَتّى يَأتِيَكَ 
الِيَقِينُ4 (الحجر: 44) واليقين هو الموت. فإنه متيقن اللحوق بكل حى 
مخلوق وإسناد الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول 
إليه. فالمعنى دم على العبادة مادامت حيا. كقوله تعالى فى سورة مريم 
لوَأَوْصَانِى EOL‏ رديه 61 كيل الوادت 
(اليقين) تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهم ما وعده ولا ريب أنه من المتيقن إلا 
أن إرادة الموت منهء أولي. يدل له قوله تعالى إخباراً عن أهل النار (وَلَمْ 
(اللمدثر؛ :-55) ويزيد القاسمى من سبل ترجيحه بالحديث الشريف-وما 
فى الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار؛ أن رسول الله كل لما دخل 
على عثمان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا 
السائب ! فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله #4: وما يدريك 
أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله ! فمن ؟فقال: أما هو فقد 


خا 





جاءه اليقين » وإنى لأرجو له ا 0 
فى تفسير قوله تعالى (يَوْمَ يَقوم الروحٌ وَالمَلائْكَة صَفا (النبأ: 8*) قال 
أقوال أخر نقلها ابن جرير وهذا أصوبها والتنزيل يفسر بعضه بعضا ثم إن 
الراك تفن عن القاضي””) اختياره قال: لأن القرآن دل على أن هذا الاسم 
ويصح أن يؤذن له فكيف يصرف هذا الاسم إلى خلق لا نعرفه أو إلى القران 

(2) 2 ٠ 5 

»-بيان معنى الضحى نجد القران الكريم استعمل الضحى مقابلا 
للعشية في آية النازعات 5:: لكأَنهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يليوا إلا عَشِية أو 


2 


ضحَاها). ومعها الآية 3:۲۹ َنم اشد خلقا ام السَمَاءُ اها (۲۷) رفع 


هعس مه 


سَمْكَهَا فَسَوَاهَا (20) وأغطش ليْلْهَا وَأَخْرَيَ ضُحَاهَاك .كما استعمله ظرف 
زمان» لهذا الوقت بعينه من النهار في آية الأعراف : [ أَوَأِنَ أَهْلُ القرَى أَنْ 


2 وره معي‎ o o4 e 


يَأتِيَهُمْ بَأَسْنَا ضُحَى وَهُمْ يَلَعَبُونَ4 (48) وآية طه: قال مَوْعِدْكمْ يوْمْ الزينَة 
وان تخر الاش ضَحَى4 (59).فتراه هنا عين للموعد يوما هو يوم الزينة » 
ثم خص منه بالتحديدء هو ضحى » مما يبعد تفسير الضحى بأنه النهار 


كله. وتبعده كذلك آية “”الشمس” التى أقسم القران فيها بالشمس وضحاهاء 


٠١۷/  هنفك البخارى ك الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج فى‎ )١( 
/4؟/الام‎ ۱٠۰ المحاسن‎ )۲( 
١15/9١ أى أبو بكر الباقلانى +الرازى‎ )"( 
E المحاسن‎ )٤( 
ب‎ 








وإنما هو ”وقت انبساط الشمس” كما اطمأن “الراغب” ف المفردات» أو هو 
“صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر سلطانها”" 


ومن صور تفسير القرآن بالقرآن تفسيره بالقراءة: 

قال تعالى و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذًا تَطْهّرْنَ فَأَتُوهْنَ مِنْ حَيْثْ رك 
الله إن الله ع التّوَابِينَ اف التَطَمّرين) (البقرة: ۲۲۲) قال ابن 
الجزري فى النشر: واختلفوا فى #حتى يطهرن4 فقرأ حمزة والكسائى 
وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء والباقون بتخفيفها. يطهرن المشددة 
أى بالغسل والمخففة أى طهرن من الحيض وتحمل كل منهما على الأخرى 
والقراءة الأولى تدل صريحا على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال ويدل 
عليه قوله تعالى (فإذا تطهرن... الخ) أى اغتسلن. والقراءة الثانية وإن دلت 
على أن الغاية هو انقطاع الدم بناء على ما قيل: إن الطهر انقطاع الدم» 
والتطهر الاغتسال إلا أنه لما ضم إليها قوله تعالى إفإذا تطهرن» صار 
المجموع هو الغاية» والآية - لما دلت على وجوب الأمرين وجب ألا 
تنتهى هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين فمرجع القراءتين واحد". 
دذبيه : 


۰ 


)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم ٠٠١ ۲۹/١‏ المؤلف : عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة 
ببنت الشاطئ (المتوفی: ۹١١١٠١ه)‏ 
(۲) النشر: ۲۲۷/۲ المحاسن: ٥٦۲/١‏ وبداية المجتهد 
E‏ 








قال السيوطى : من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب 
قراءة مخصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران فى الآية الواحدة مختلفان 
فيظن اختلافا وليس باختلاف وإنما كل تفسير على قراءة. وقد تعرض 


السلف لذلك فأخرج ابن تجزين فى قوله :تفال «العالوا نما كرت أبضَارنا» 
(الحجر: ۱۷) عن ابن عباس وغيره أن سكرت بمعنى سدت ومن طرق أنها 
بمعنى أخذت »ثم أخرج عن قتادة قال من قرأ سكرت مشددة فإنما يعنى 
سدت ومن قرأ سكرت مخففة-لابن كثير- فإنه يعنى سحرت وهذا الجمع 
من قتادة نفيس بديع والقراءة متواترة»ومثله قوله تعالى لسَرَابِيلهُم مق 
قَطِرَّان» (إبراهيم : )2 أخرج ابن جرير عن الحسن أنه الذى تهئاً به 
الإبل وأخرج من طرق عنه وعن غيره أنه النحاس المذاب وليسا 
بقولين » وإنما الثانى تفسير لقراءة (قطر آن) بتنوين قطر-وهى شاذة وهو 
النحاس وان شديد الحر أخرجه اب أبى حاتم هكذا عن سعيد بن 
جبير". 5 

القراءة فى قوله "(قل للذِينَ كقرُوا ستعبُونَ وَُحْسَرُونَ إلى جهنم وَيئْسَ 
لمهَادْ (آل عمران:؟١)‏ قال الألوسي: قرأ أهل الكوفة غير عاصم - 
سيغلبون ويحشرون - بالياء والباقون بالتاء. وفرق بين القراءتين؛ أن المعنى 
على تقدير تاء الخطاب أمر النبى 5 أن يخبرهم من عند نفسه بمضمون 
الكلام حتى لو كذبوا كان التكذيب راجعا إليه 


وعلى تقدير ياء الغيبة أمره بأن يؤدى ما أخبره الله تعالى به من الحكم 


٤۸٤/۲ الإتقان‎ )١( 
5 








الاسترشاد بدلالة السياق: 

حيث إنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد 
وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم فمن أهمله غلط فى نظيره وغالط فى مناظراته”". وقد 
استرشد بهذه الدلالة أعلام المفسرين فتقدير المحذوف وبيان المبهم وترجيح 
الأقوال يقوى بدلالة السياق. 


*- ففى تفسير قوله تعالى (وَاللاتِى تَحَافونَ نُشُورَهُنَ فِطُوهُنٌ 
وَاهْجُرُومُنٌ فى المَضَاجِع وَاضْربُومُنَفَإِنْ أَطَْئَكُمٌ قلا تبْغُوا عَلَيْهْنَ سَييلا إن 
الله کان ا کییرا) ۳9 1 العلامة الألوسي : والذى يدل ا ال 
والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة فإذا خيف نشوز المرأة تنصح 
ثم تهجر ثم تضرب إذ لو عكس استغنى بالأشد عن الأضعف وإلا فالواو لا 
تدل على الترتيب وكذا الفاء فى (فعظوهن) لا دلالة لها على أكثر من 
ترتيب المجموع فالقول بأنها أظهر الأدلة على الترتيب ليس بظاهر وفي 
الكشف: الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزئة مختلفة فى الشدة 


والضعف مترتبة على أمر مدرج فإنما النص هو الدال على الترتيب””) 


)1١(‏ الألوسى “هه 
(۲) دراسات فى مناهج المفسرین ص۰۲۱۰ ۲١١‏ 
(۳) الألوسی ۲٤/١‏ 
- 









° 28 


به فِي النّاس كَمَنْ مَتلَهُ في الظلمات لَيْسَ بخارج مِنْها كَذلِك رُيّنَ للكافِرينَ 
مَا كانُوا ا الأنعام: ٠١۲‏ قال الشوكاني : والمراد بالميت هنا: الكافر 
أحياه الله بالإسلام وقيل معناه كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه بنفخ 
الروح فيه. والأول أولى» لأن السياق يشعر بذلك لكونه في تنفير المسلمين عن 

وفى تفسير قوله تعالى (فَجِعَلنا عَالِيَهَا سَافلهَا. وَأَمْطَرْئا عَلَيْهِمٌ حجارة 
من سِجُّيل) (الحجر: 074 قال الألوسى وضمير عاليها وسافلها لمدائن قوم 
AT‏ من السياق وهى المؤتفكات'. 

وفى تفسير قوله تعالى (وَيَقَولٌ الكَافِرُ يا لَيَْنِى كنت ثُرَاباً) (النبا: 
)5٠‏ قال الألوسي: وأراد الكافر بقوله هذا ليتنى كنت ترابا فى الدنيا فلم 
أخلق ولم أكلف أو ليتنى كنت ترابا فى هذا اليوم فلم أبعث وعن ابن عمر 
وأبى هريرة ومجاهد أن الله تعالى يحضر البهائم فيقتص لبعضها من بعض 
ثم يقول سبحانه لها كونى ترابا فيعود جميعها ترابا فإذا رأى الكافر ذلك 
تمنى مثله وإلى حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض ذهب الجمهور 
وقيل الكافر فى الآية إبليس عليه اللعنة لما شاهد آدم عليه الصلاة والسلام 
ونسله المؤمنين وما لهم من الثواب تمنى أن يكون ترابا لأنه احتقره لما قال 
خلقتنى من نار وخلقته من طين وهو بعيد عن السياق» وإن كان حسنا 
والتراب على جميع ما ذكر بمعناه المعروف والكلام على ظاهره وحقيقته 
وجوز لا سيما على الأخير أن يكون المراد بقول ليتنى كنت فى الدنيا متواضعا 


١1١١/1 الألوسى‎ )١( 
۳ 








وفى تفسير قوله تعالى (فَلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُون الله مال يلك لك هرا 
ولا ى (المائدة: )۷١‏ قال القاسمي : جعل ايع کو الات فى قوله 
تعالى (أتعبدون) عامًا للنصارى وغيرهم أي : قل لهؤلاء العابدين غير الله من 
مانو قق بنى آدم. وفى تنوير المقباس أن (ما) عبارة عن الأصنام خاصة 
وكلاهما مما يأباه السياق والسباق وقد رجح القاسمى أنها خطاب 
للنصارى 0 


٠١١/٠ىسولألا‎ )1١( 
۲٠٠١/٦ المحاسن:‎ )۲( 
”ل‎ 








ومع تفسير القران بالقران» علينا أن ننظر فى السنة فلعلها تزيد بيان 
القران بياناء والسنة والقران هما الذكر كما بين ذلك ابن حزم - رحمه 
الله-. 


نعم هناك فرق بين القران والسنة من حيث الثبوت والإعجاز...ولكن 
هناك حث من القرآن على اتباع السنة» ووضعها فى مكانها اللاثق بها وإن 
خالفتنا بعض الفرق» ومن يقرأ دواوين السنة يعلم أن اة نة للقران 
وشارحة له وهناك أبواب ف الكتب الستة وغيرها خُصصت لتفسير القران. 
وقول الأئمة إن لم تجد التفسير فى القران فعلينا بالسنة» ليس معناه 
الأقسام, ففهمنا للقران يحتاج إلى تبيين السنة على كل حال» 
حجية السنة وبيان مكانتها 


الاستدلال على وجوب إعمال السنة 
الوحي قسمان متلو وهو القران وغير متلو وهو السنة. 

قال الإمام الشافعى : كل ما حكم به رسول الله 5 فهو مما فهمه من 
القران... وبين الله فى كتابه ما أحل وما حرم وما حمد وما ذم وما يكون 
عبادة وما يكون معصية نصا أو دلالة ووَعَدَ وأَوْعَد وبشّر وأنذر ووضع رسوله 
4 من دينه موضع الإبانة عنه وقيض الله فى أمته جماعة اجتهدوا فى 
معرفة كتابه وسنة نبيه 5 حتى رسخوا فى العلم وصاروا أئمة يهدون 
بأمره ويبينون ما يشكل على غيرهم من أحكام القرآن وتفسيره (يؤتى 


هط 





ا o‏ ت و 2 - 2 


o 


الحِكمّة مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الحكمة فَقَدْ أوتى خَيْراً كثيراً وَمَا يَذْكرُ 
الألباب) رالبقرة: 4 . 

وقال رسول الله 5 معاذ حين بعثه إلى اليمن: (بم تحكم؟ قال: 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد؟ 


قال: فاجتهد رأيى» قال: فضرب رسول الله لهٌ فى صدره وقال: الحمد 
لله الذى وفق رسول رسول الله 4 لما يرضى رسول اللّه). وهذا الحديث فى 
المسانيد والسنن بإسناد جيد وقد بين صحته العلامة الكوثري7". 
ET OS‏ 
قال ابن القيم رحمه الله : a‏ بلا شك”" أى قوله : (ومثله 
معه). 


ود عي 


د هك 8 20 1 2 ت 7 5 
7 قال الأورَاعِى : “الكتّاب أحوج إلى السنّة مِنَ السنّة إلى الكتاب”, 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعى ١/107؟9-5؟:‏ جمع الإمام البيهقي. 

(۲) مقالات الكوثرى ٠١۸-٠٠١١‏ المكتبة الأزهرية للتراث بل نقل عن الحافظ ابن العربى قوله 
(... والذى أدين به القول بصحته فإنه حديث مشهور ... بل إن العلامة الكوثرى قال 
لحديث ثابت عند جمهرة الجامعين بين الفقه والحديث» بل مع ما احتف به من القرائن 
والروايات يبلغ حد التواتر المعنوى ... المقالات ص» ٠١١۷‏ 

(۳) التبیان فى أقسام القران» ص١١٠.‏ 

)٤(‏ مسند أحمد ط الرسالة (58/ )4١١‏ قال محققه : إسناده صحيح» وأخرجه مطولا ومختصرا 
ابن زنجويه في “الأموال” (570)» وأبو داود في “السنن” »)٠٠٠٤(‏ والطبراني في “الكبير” 
٠‏ (578) و(070)» والبيهقي في “دلائثل النبوة” 2549/5 والتبيان في أقسام القران» 
ص" ١‏ البرهان في علوم القران: 2175/١‏ والإتقان: 4510/9 . 


5 








وق و ا لقان ا ا ا ا ° ا 
بن حدبل عن الحديث الذي رَوَى أن السئة قاضِيّة على الكتابٍ؛ فقال: 
و ره اچ ا و ف ا 3 ع عن 8 ع سار 9 
ما اجسر على هذا ان اقوله› ولكنى اقول: إن السئة تفسر الكتاب 


٠0٠. (War 42 -f- 


وتبيئه” *.فهذا هو الحق المبين ولا تأبه بمن أراد أن يحرمنا من رحمة الله 


ا ا 5 6 م EE‏ عي الى م د 2و 
للعالمين. فهم من المحرومين. عن عمران بن حصين :ان رجلا » اتاه فساله 
كي 0 7 ع ر كي 


عن و ا فح فقال الجر حا عن كاب اتلد ارلا خد غ 
غير فقا إنك امز تق أكبية فى ككاب الله أن صلاة الطهر أرب 
في وَعَدَ الصّلوَاتِ» وَعَدَ الرّكاة وَنَحَوَهَا ثم نان ل ا 
مُفَسَرا في كِتاب اللّه؟ إِنّ كتاب الله قَدْ أَحْكَمَ ذَلِكَ » وَالسَنةَ تُفَسْرُ ذلك 9. 

يقول ابن حزم راداً على منكرى السنة: في أي قران وجد أن الظهر 
أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات وأن الركوع على صفة كذا والسجود 
على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان 
كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذ منها 
الزكاة ومقدار الزكاة اللأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة 
وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه 
وقطع يد السارق وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح 
والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا 
والأقضية والتداعي والإيمان والأحباس والعمرى (مما يتعلق بأحكام 


)١(‏ قول مكحول القرطبى: "9/١‏ وقول الأوزاعى الدارمى في “السنن” ”١45 /١”‏ وقول أحمد 
عند ابن عبد البر في “جامع بيان العلم” ”؟/ /١١94‏ رقم 15ه"”” والموافقات )٠٤٠١ /٤(‏ 


)۲۳۷ /١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 


¥ 








الوقف)والصدقات وسائر أنواع الفقه وإنما في القران جمل لو تركنا وإياها لم 
ندر كيف نعمل فيها وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي 5 
وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة قد جمعناها كلها في كتاب واحد 
وهو المرسوم بكتاب المراتب فمن أراد الوقوف عليها فليطلبها هنالك فلا بد 


من الرجوع إلى الحديث ضرورة . 
كيفية بيان السنة للقرآن:- 

قال الإمام أبو الحكم ابن برجان: ما قال الئبيٰ بُ من شيء فهو في 
القرآن وفيه أَصُلَّهُ قرب أو بَعْدَ فَهِمَهُ مَنْ فَهِمَهُ وَعَيِهَ عَنْهُ مَنْ عَمِةَ قَالَ الله 
تعالَى: ما فَرَطنَا في الككاب من شَيْءٍ) أنَا تَسْمَعْ إلى فَوْلِهِ وَل في 
حَدِيث الرّجم: “أفْضِيَنُ بَيْنْكُمَا يككاب الله” وَلَيْسَ في نص ككاب الله 
ارجم وقد أَقسَمَ النّبِىّ كه أَنْ يَحَكمَ بَيْئهُمَا بكتاب اللَّهِ وَلَكِنَّ الرّجْمَ فيه 
ريض مُجْمَلُ في قله الى : ودرا TEE‏ َم 

تعيين الرجم ِن عموم ذكر الْعَدَابِ وَتفسِير هَدَا المُجْمَل فهو مين 
اول وبأمره به وموجود في عموم قله : وما اناكم الرَسُولُ فَحُدُوةُ وَمَا 
كم عَنْهُ فَانْتهُوا4 (الحشر: /) وَقَوْلِهِ: فر مَنْ يُطِع الرَّسُوكَ فقذ أطاع 
اللة.. 

وَقَدْ نبَهَنَا يه عَلَى هَذَا المَطلب فِي مَوَاضِعْ كَثِيرَةٍ مِنْ خطابه.مِنْهًا 
خن دک ا اَعَد الله تعَالَى لِأْوْلِيَائهِ فِي الْجَنّةِ فقَالَ: “فِيهًا مَا نَا عَيْنُ رَأْتْ 


)۷۹ /۲( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
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وَلَا أَدْنُّ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قلب بَشَر بَلهَ ما أَطلِعْتُمُ عَلَيْهث ثُمَّ قَالَ 


E 9‏ ه ‏ ويره وا و 2 ل ج ا َوه ° ا ەھ 
اقرءوا إن شينم : #رفلا تعلم نفس ما أَحَفِي لهم مِنْ قرةٍ أعين». 
3 2 3 و ہے3 


-- وَمِنْهَا (قَالُوا يَا رَسُولَ الله: أَنَا نتّكِلٌ وَنَدَعْ الْعَمَلَ؟ فَعَالَ: “اعْمَلوا 
فكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه كم قَرَا: لفأمًا مَنْ أَعْطَى وَاتّقَىء وَصَدَّق3َ 


بالحستى »× فسئيسره لليسرى»وآما من بخل وَاستَغنَى » وكدّب 
يالى لحسئَ #فستيسرة للعسشرق» [الليل: ه - ]٠١‏ وو صف الجَنّة فقالَ: 
"فيهًا شَجِرَة يَسِيرُ الرَاكِبُ في ظِلهًا مائة عَام ولا يَقطعهًا” ثُمّ قال: “اقرءوا 
إن شثتم : (وظِل ممدود) (الواقعة: )٠٠١‏ فأعلمهم مواضع حَدِيثْه مِنْ القران 


و 


مه و ا رو e‏ 


ا < < 20 ب ل ره رم 
ودبههم مصداق خطابه من الكتاب ليستخرج علماء امته معانى حديته 


م هم 0© 
مم * 


D71 


أن يريل 
عَنْهُمُ اِارتيّاب وَأَنْ يَرْتَقُوا فِي الَأسْباب فم بدأ 4 بحَدِيث: إنْما الأعْمَالُ 
بِأللبّات» وقان: :مومه نما في قؤتواتعاتى :7( امن كان يريت الاج 
عَجَلَنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ4 إلى قوله: (فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكورًا 
6 الإسراء) ونظيرها في هود والشورى ثم ذكر عشرات الأمثلة على ذلك 
المنوال . 

هذا ونحو ما صنع ابن برجان بذل الإمام الشاطبى طاقته واستنقد 
وسعه في كتابه الموافقات فأتي بما هو مأمول منه فكتب بحثاً قيماً عن 


علاقة السنة بالكتاب وخلاصة ما قاله:- 


طلا يقين وَلتَسْتبينَ لَهُمُ اسيل حِرْضًا مِنْهُ عَلَيْهِ السّلَامُ عَلَى 


)١45-1١0 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
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أن السنة راجعة إلى الكتاب فهي تفصيل مجملهء وبيان مشكله› 
وبسط مختصرم. وذلك لأنها بيان له:قال تغان : «وأمزلنا إلَيّك الذكر لتْبَيْنَ 
لاس ما نزل إليهم) (النحل: )٠٤‏ فلا تجد في ا ا إلا والقران قد 
دل 5 معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية وأيضا فكل ما دل على أن القران 
هو كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك. 

قلت ولا يظن بالعلامة المحقق مالم يقله مما فهمه بعضهم أنه لم 
يجعل للسنة مكانتها بل كل ما فعله أنه قارنها بالقران وقال القران هو 
كلية الشريعة والسنة مبينة له ولم يتحدث عن استقلالها بالتشريع فلكل 
مقام مقال ولا تقول القائل ما لم يقله ولا تستنطق من كلامه مالم ينطق به. 
ومما قاله الشاطبي -رحمه الله :إن السنة في محصول الأمر بيان لما فيه 
وذلك معنى كونها راجعة إليه.وتحدث عن الوجه الذي دل الكتاب به على 
السنة حتى صار متضمناً لكليهما في الجملة وإن كانت بياناً له في التفصيل. 

¿ أن للناس في هذا المعنى ماخذ: 

»-منها ما هو عام جدا كأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على 
صحة العمل بالسنة ولزوم الإتباع لها وقد أخذ به عبد الله بن مسعود ففي 
الحديث الذي رواه البخاري وفيه أن امرأة من بنى أسد أتته وقالت بلغني 
أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة وإنني قد قرأت ما بين 
اللوحين فلم أجد الذي تقول فقال لها عبد الله : أما قرأت روما آثاكم 
الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فَانْتَمُواكُ (الحشر: 7)؟ قالت: بلى قال: فهو 





ما 





ذاك ”“ أفظاهر قوله لها هو في كتاب الله » ثم فسر ذلك بقوله لروَمَا آتَاكم 
الرَسُولُ فَخُدُوةُ4 دون قوله #رولأمرنهم فليغيرن خلق الله أن تلك الآية 
تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي... وقال: إن هذا المأخذ يشبه 
الاستدلال على إعمال السنة أو هو هو ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية 
التي يدل عليها الكتاب من السنة ثم ذكز أن السنة ا أجمله 
الكتاب. 

قلت:وفي قوله تعالى لروَمَا آتاكمُ الرَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا...» قال السيوطى فى كتابه (الإكليل فى استنباط أحكام التنزيل) 
فى الآية وجوب امتثال أوامره ونواهيه 4 قال العلماء: وكل ما ثبت عنه 
3 يصح أن يقال: إنه فى القران خا من هذه الآية. قال القاسمي : 
وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق فى الاستنباط ‏ قلت وذلك لأن 
السنة بيان للقران فى التفصيل لا أن نقول بظاهر ما استدلوا به من أن 
كل سنة فى القرآن بل هى بيان للقران فيعمل بها لأجل أن الله أمر بذلك. 
وقد مر بيان مقصود عبد الله بن مسعود له عندما قال: للمرأة أما قرأت 
#و ما آتاكم الرسول فخذوه... ) الآية فكأنه يستدل بها على إعمال السنة 
كما هو بين. فهذا مثل كلام الشاطبي إن هذا المأخذ يشبه الاستدلال علي 
إعمال السنة ونحو قوله -الشاطبي -الآتي 


- ومنها - بيان السنة للقران - النظر إلى ما دل عليه الكتاب فى 
)١(‏ البخاري: كتاب التفسير باب وما اتاكم الرسول فخذوه: 498/8 


(۲) محاسن التأویل: ٥۷۳۹/۱۹‏ 
۳ 
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الجملة وانه موجود فى السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان 


والشرح والكتاب أتى بها أصولاً يرجع إليهاء والسنة أتت بها تفريعاً على 
الكتاب» وبيانا لما فيه منهاء فالرسول طبق القرآن عملا -كان خلقه 
القران- كما بينه قولا ع . . 

- ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين 
ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع. فقد ينص القرآن على حكمين 
متقابلين ويكون هنالك ما فيه شبه بكل واحد فتأتى السنة وتلحقه بأحدهما 
أو تعطيه حكما خاصاً يناسب الشبهين وقد ينص القرآن على حكم بشيء 
لعلة فيه فيلحق به الرسول 5 ما وجدت فيه العلة عن طريق القياس أو 
أنه يأخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطى أو غيره ثم ذكر أمثلة على 
ذلك منها أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن 
والعسل وأشباهها وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع 
للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فوقع ما فيها بين الأصلين 
ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر وهى نبيذ الدباء والمزفت 
ا فی عا ابا رت ت 

ومنها أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث وبقى بين هذين الأصلين 
أشياء يمكن إلحاقها بأحدهما. فبين الك فى ذلك ما اتضح به الأمر 


عبد القيس١/١8٠أما‏ الدباء: القرع والمراد الوعاء اليابس منهء والمزفت: ما طلى من الأوعية 


فهذه الأوعية تسرع الإسكار. هذا. وقد ثبتت الرخصة فى الانتباذ فى كل وعاء مع النهى عن 
شرب کل مسکر × (النووی علی مسلم ۰۱۸٥/۱‏ الفتح : )۱١۹۳/۱‏ 
ل ك5 








فنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ونهى 
عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال: إنها ركس وخرج أبو داود نهى اعلا 
عن أكل الجلالة وألبانها وذلك لما فى لحمها ولبنها من أثر الجلة وهى 
العذرة» فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث كما ألحق الفلا 
الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات.. وهذا مثال ألحقت 
ال كه اخ الكو ال اين 

ومكال لا اعطق حكما كاضا ننه كتمين: أن الله كك حرم ا 
وأحل التزويج وملك اليمين وسكت عن النكاح الملخالف للمشروع فإنه ليس 
بنكاح محض ولا سفاح محض فجاء فى السنة ما بين الحكم فى بعض 
الخو خن كن نحا لحان العلناة:فى: الحاقة باهه الأصلين طلقا 
أو فى بعض الأحوال وبالأصل الآخر فى حال آخر فجاء فى الحديث ” 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها 
باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها ”“وهكذا سائر ما جاء فى 
النكاح الفاسد من السنة وذكر عشرة أمثلة... 

ثم قال: رحمه اللّه: فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها فإنه أمر 
واضح لمن تأمل وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما أو إليهما معا 
فيأخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما. 

ثم ذكر أمثلة للإلحاق عن طريق القياس وقال: وسواء علينا أقلنا إن 


النبى 5 قال بالقياس أو بالوحى إلا أنه جار فى أفهامنا مجرى المقيس 


۲٣٣ ۲٣٣/۲ أبو داود: کتاب النکاح باب فی الولی‎ )١( 
ا‎ 








س 


والأصل الكتاب شامل له ومن الأمثلة أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه 
أنزله من السماء وأنه أسكنه فى الأرض ولم يأت مثل ذلك فى ماء البحر 
فجاءت السنة بإلحاق ماء البحر بغيره من المياه بأنه (الطهور ماؤه الحل 
ميتته) “ ومثل أيضا بقوله إن الدية فى النفس ذكرها الله تعالى فى القران 
ولم يذكر ديات الأطراف وهى مما يشكل قياسها على العقول فبين الحديث 
من دياتها ما وضح به السبيل وكأنه جارى مجرى القياس الذى يشكل 
أمره فلا بد من الرجوع إليه ويحذى حذوه. 

ومن المآخذ التى ذكرها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث فى تفاصيل 
اران ن كان ف الف اطا زان ولك ماح هذا الاخ ينطب أن 
يجد كل معنى فى السنة مشارا إليه من حيث وضع اللغة لا من جهة 
أخرى أو منصوصاً عليه فى القرآن ثم ذكر أن القرآن لا يفى بهذا المقصود 
على النص والإشارة العربية التى تستعملها العرب أو نحوها وأول شاهد فى 
هذا الصلاة والحج والزكاة وذكر أمثلة على ذلك منها حديث عدى بن 
حاتم قال: لما نزلت #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» قال لى النبى كلةٌ ” إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ". 

وحديث أنس فى الكبائر قال الكل فيها ” الشرك بالله وعقوق الوالدين 
وقتل النفس وقول الزور”". وثم أحاديث أخر فيها ذكر الكبائر وجميعها 


)١(‏ أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر١/١7.‏ والحديث حكى الترمذى عن البخارى 
تصحيحه وصححه: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن منده والبغوى وابن 
الأثير وابن الملقن وابن عبد البر (نيل الأوطار .)١5/١‏ 

(0) البخاري: كتاب التفسير باب” وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ...71/8 

(۳) البخاري: كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 4١19/٠١‏ 

معت 








تفسير لقوله تعالى (إن تَجِتَنِبُوا كبَآئِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كف عَنْكم 
سَيكَاتِكمْ...» الآية (النساء : .)8١‏ 

ولكن الإمام الشاطبى يوضح أن ذلك غير موف لكل المقصود إلا بتكلف 
لا يوافق عليه السلف. ثم قال: حيث قلنا إن الكتاب دال على السنة وإن 
السنة إنما جاءت مبينة له فذلك بالنسبة إلى الأمر والنهى والإذن أو ما 
يقتضى ذلك وبالجملة ما يتعلق بأفعال المكلفين من جهة التكليف. 

وأما ما خرج عن ذلك من الإخبار عما كان أو ما يكون ممالا يتعلق 
به أمر ولا نهى ولا إذن فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يقع فى السنة موقع التفسير للقرآن فهذا لا نظر فى أنه 
بیان له کما فی قوله تعالی (وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» البقرة: مه 
“ قال: دخلوا يزحفون على أوراكهم “ وفى قوله (فبَدل الَّذِينَ ظلَمُوا قلا 
غَيْرَ الذي قِيل لَهُمْ) (البقرة: 44) قالوا حبة فى شعرة. ”© ثم قال: 
وحديث موسى مع الخضر ثابت صحيح ‏ ثم قال: وقال: إنكم 
محشورون إلى الله عراة غرلا ثم قرأ كما بَدَأنَا أَولَ خَلق نُعِيدُهُ..» الآية 
(الأنبياء: ؛١٠).‏ ا 

والثاني: أن لا يقع موقع التفسير ولا فيه معنى تكليف اعتقادى أو 
عملى فلا يلزم أن يكون له أصل فى القران لأنه أمر زائد على مواقع 
التكليف وإنما أنزل القران لذلك فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج وقد 


١5/8 :.... البخاري: كتاب التفسير باب ”و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية‎ )١( 
491/5 البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام‎ )۲( 
هه‎ 








وحديث جريج العابد 9 ووفاة ان وجمل من قصص الأنبياء عليهم 
السلام والأمم قبلنا مما لا ينبنى عليه عمل ولكن فى ذلك من الاعتبار نحو 
مما فى القصص القرانى وهو نمط رجع إلى الترغيب والترهيب فهو خادم 
عن القسم الأول واللّه أعلم “. ومنها الزيادة على بيان القرآن مثل صور 
صلاة الخوف ”©. فقد وردت فى الصحاح بوجوه عدة. 


٥۷۸/٦ البخارى كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنی إسرائیل‎ )١( 
۹٤/۳ البخاري: كتاب العمل فى الصلاة باب إذا دعت الأم والدها فى الصلاة‎ )۲( 
٠٠۸/١ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى‎ )"( 
وعليه تعليق الشيح عبدالله دراز دار المعرفة بيروت وتوجد نسخة‎ ٥۸-٠١/٤٠ تاقفاوملا)٤(‎ 
محققة للشيخ مشهور حسن عليها ردود على الشيخ في مسألة لم نجدها في كلامهروهو نقلها‎ 
من كتاب حجية السنة للدكتور عبدالغنى عبدالخالق رحمه الله) ونظن بالمحقق الشاطبى‎ 
1 غيرته على السنة أكثر منا رحمه الله تعالى‎ 
٠١٤ص إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )5( 
کا‎ 








وبعد أن ذكرنا أوجه بيان السنة للقران وكيف أن العلماء اجتهدوا ق 
تأصيل كلامهم وبذلوا جهدهم في ذكر الأمثلة نلخص كلامهم ونذكر 
بالتفصيل الأمثلة التي توضح كيفية بيان السنة للقرآن وي كل خير. 

-١‏ بيان المجمل: 

قال تعالى: وَأَنزلنًا ليك الذكرَ لِتُبَيّنَ لتاس ما نزك إِلَيْهِمْ) 
(النحل: 44) فالنبيي بين للناس ما نزل إليهم فما كان مجملا بينه 4 
كالأحاديث الواردة في بيان ما أجمل القرآن ذكره في الأحكام إما بحسب 
كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه ونحو ذلك كبيانها للصلوات 
نحو مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها وبيان الزكاة نصابها 
ووقت فرضها والواجب فيها وأنواعها.فهذا بيان لقوله تعالى #وأقِيمُوا 
الصّلاة وآثوا الركاة) (البقرةءالآيات: )1١١ ٠۸۳ »٤۳‏ وكذا الصيام 
والحج.فقد قال #5 «صلوا كما رأيتموني أصلى» وقال «خذوا عني 
مناسككم». ووصف الصحابة وضوء رسول الله الذي علمهم إياه 5 
«- وقوله تعالى : 3 ولا تَقثلوا الس التي حَرّمَ اللَّهُ إلا باحق ذَلكم وَصَاكم 

يه عَلَكمْ تَعْقلونَ» الأنعام: .١5١‏ بينه شوك الثها A‏ الله قال 
قان رَسُول الله 55 لا يَحِلَ دم امْرئ مُسِْمٍ يَضْهدُأنْ نا إل إلا الله 
وني رول الله إل بإِحْدَى لاف الف بالنّفس اليب الاي والمَارق 
ف الدذّين تارك ا وفي رواية والمفارق لدينه التارك للجماعة”". 


٤۲۹/۲ الترمذي‎ ۲۲۲/٤ ومسلم ۲۱۷/۳ وأبو داود‎ ٥۸۷۸ البخاري رقم:‎ )١( 


الا 








جح ODE E‏ ۶ ۾ ل ت چ کا ت ا ےچ 


الله فز على لر ته اثر تیت معطت بن ئ € ألا 


إن القرة الرف ألا إن القة لري أل إن القرة الرت ١٠‏ 
پو عن الي 4# في قله تعَالَى .} و رم انشوني اشقيب آک) 


[غافر: 0 قَالَ: «الدّعَاءْ واناد وقراً: (وَقالَ بكم انضوني 
أَسْتَحِبْ لَكم) إا إلى (داخرین)[غافر: ':]٦۰‏ 

- وَعَنْ ابن اعا ن الع قال كلك الى فن المخد فاي ا 
الله فلم اة فقت ا رسو الله ني كلت أُصلّي فقا أنَم يَف 
الله ( اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُو إِذَا َعَاكم لِمَا يُحْيِيكم © ؛ ثم قَالَ لي 
اغا ھی هي أعظم امور في القران قبل أن حرج ين الجر م 
أحَد بِيَدِي فلمًا راد أن يخرچ فت له ام تقل لمك سور ِي اظ 
ا في القرآن قَالَ الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَيِينَ هِيَ السَبْع المَتَانِي وَالقرآنْ 
المَِيم الذي أُوتِيثُهُ “قال الشنقيطي: فهذا نص صحيح من النُبي 586 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم: فاتحة الكتاب. وبه تعلم أن 
قول من SS‏ 


ئ ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: | ن اية الحجر هذه مكية› 
وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة . والعلم عند الله تعالى'" 


)0 معه النووی ٠٤/٥‏ الترمذي ۲۷۰/۰ ا ۲۰4/۲ 
(۳) البخاري ee‏ أضواء البيان ٠۷/١‏ 


با 








ومن صور بيان المجمل بيان معانى المفردات وتوضيم المبهمات كما 


الكت e‏ ات مثل حديث عدي عن اش ..وَقالَ 0 
ا عَلِيهِم الهو والضَالينَ النَصَارَيِ7") 
E‏ ي قوله تعالى (وكذلك جل أمّةَ وَسَطا (البقرة: 


.” عن النبي : ” أمة وا قال: عدلاً‎ ) ٣ 

وبيان المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى وأنه مسجد المدينة فقد 
روی مسلم: عن ایی َة ن عد الرُحمن قال مر بى عبد لمن بم أبى 
e O a‏ 
سس على الى قال قال یی دحل عَلَى رَسُول الله فی بت بَعْض 
ا فقلث يَا رَسُولَ الله أى المَسْجِدَيْن الذی اس غل اقرع 0 
فَأَحَدَ كما و من حصبَاءً : فرب به الزن م قال ارحُوَ مَسْجِدْك هَذَا4- 


٤‏ ه رباع 


لمسجدِ اة - قال فلت اشهد ا سَمِعت اتاك هَكذًا كر وهذا 
؟- توضيح المشكل: 

ومن أوجه بيان السنة للقران رفع ما أشكل على الصحابة.فإنهم 
حوسب عدّب).قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله 


۱۸١۷۲ المسند:‎ )١( 
١٠١۸١ المسند:‎ )۲( 


5 








العرض» ولكن: من نوقش الحساب يهلك)”". 
- وعن عدی بن حاتم طب قال : لما نزلت : ل(حَتَّى يَكَبَيّنَ لكمْ الْخَيْط 
انين ين الحيّظ 0 عمدت إل عفال أسوة وال 
عقال أبيض› فجعلتهما تحت وسادتي› فجعلت أنظر فى الليل فلا 
يستبين لي» فغدوت على رسول الله 5 فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك 
سواف :اليل ونناضن النهنا ف 20 
عن عبد الله بن مسعود تله قال: لما نزلت : لين سذ ولم ع 
إِيمَائَهُم يظلم» (الأنعام : )۸١‏ شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول 
الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك» إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما 
قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) 
(لقمان: ۱۳) 0 
۳ - تخصيص العام: 
بصن الكات اله فطاةا سوا كاتنت مقوائرة أو احاذا وهو 
ريثا تخْصيص الكِتَاب بالسَنَةِ .حَتَّى مَعْ كوْنِهًا آحَادَا عِنْدَ أَحْمَدَ 
ومالك والشافعي رضي اللّهُ عَنْهُمْ : قَولهُ سبْحَائَهُ وتعَالَى: (وَأُحِلٌ لَكُمْ مَا 
راء دَلِكمْ النساء: ٠0‏ فَإِنَهُ مَخْصُوصْ بقوْله كي: “لا تنكم الْمَرْأَةَ عَلَى 


° 


. ۲٨۷١ البخاري كتاب العلم رقم ١٠٠»ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم‎ )١( 

ل١8٠ ومسلم فى كتاب الصيام » رقم‎ A۱1۷ البخارى كتاب الصوم» رقم‎ (١ 

(۳) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (ولقد آتينا لقمان الحكمة..). 
E‏ 








قال بُو بيد اقام ن سلام: " السلة هي المُفسّرة 
زيل وَالمُوضِحَة اوو وران ألا ران ال تَعَالَى آنزل في 
كتابه حِينَ ذَكَرَ الْحُدُودَ فَقَالَ: | الزَانِيّة وَالرَّانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
فغ SS‏ 
رسول 5 » في النيبد تيبي بالرجم» ر اا ا ا 


فعَلَ ذلك عَم أن الله 5 نما عنَى باليَة البكرَيْن دون غَيْرِهِمَا وَكَدْلِكَ 
لا كر ادر متا يُوصيكم الله في واكم للذكر مِثُلُ حَظ 


o 


لين النساء :11+ فكانت الآية شايلة لكل أخدفلما قال رسو 
اللدية : نا یرٹ لملم الكافر وَلَا الكافر الم »لم كو ولاف 


التنْزِيل» ولك عَلِم أن الله تَعَالى إِنّمَا عَنَى بالموارة اهَل الدين الوَاجِدٍ 
دون هل الديئين المُحْتلِفيْن َكذِك لما دک الا فقالَ: (يا نَع الي 


و ےه 


اهنوا إذا متم إلى الصّلَاة فاغسلوا وُجُومكم يديك إلى المَرَافِق وَامْسَحُوا 
روسك وأرجُلکم إلى الكعْبَيْن) ءلم مسح رسو الله كل على الْخُفَيْن وَأَمَرَ 


امو 


ا انما ئی يسل الأرجُل» إا كانت اقام ب E Us‏ 


ق له 


خفاف ا وَكَدَلِك شرائع | القرآن كلهَاء إِنّمَا َرَت جما حَتّى فَسُرنها 
سُنّة”'.قَالَ عَبّْدُ اللِّ بُنُ أَحْمَدَ بن حَئيل: eT‏ 


ات کا ن تَكونَ عَامّة مق وَتَحَتَمِل اَن کون خَاصة صة 0 فيها؟ 


)”57 /*( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )١( 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱/ ۲۳۲ 20 ه78)‎ )۲( 


€١ 








ومنه ل الله و ا في e‏ [النساء : ]١١‏ و کان 


لی طارقا آرم ن تن قا باهر أن يورت كل من وفع 0 
ول وَإِنْ كان قال اا او رانا أو عَبْدَا فلمّا قال رسو , 


يرث المُسْلِمُ الكافِرٌ وَلَا الكافرٌ المُسْلِمَكَانَ ذلك مَعْنى الاي 


تقييد المطلق: 

ومثاله قوله تعالى: #من بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِينَ يها أو دَيْن) (النساء: .)١١‏ 

وقد جاء تقييد ذلك بالثلث» بقوله يَليهِ: الثلثء والثلث كثير ©. 
قال ابن حجر رحمه اللّه: ” فيه تقييد مطلق القرآن بالسنة ©. 

تفسير الصحابة 

وإذا لم نجد التفسير فى القران ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال 
الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التى اختصوا 
بها ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين ) وخير مراتب 
المفسرين هم صحابة النبى وَل 


)۲۳١ /١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز» باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة» 
برقم ۱۲۳۳ . 
ومسلم فى الوصية» باب الوصية بالثلث. برقم 1574. 
(۳) فتح الباري : ه/58". 
(:) أصول التفسير ص >٠0‏ 
اج 








نزول أو نحوه وإلا فإنما هو 0 
(ولله در الإمَام الشافعي ذيي) حَيْثْ 17 في وَصفِهم في رسّالتِه 

التي رَوَامَا عَنْهُ الزعْفْرَانِيُ ما هَدَا نْضّهُ: وَقَدْ ألئى الله - تارك وَتَعَالَى - 
عَلَى أصْحَابٍ رَسُول الله له في القران وَالتّورَاةٍ وَالإنجِيل» وَسَبْقَ لهم على 
سان ُول الله 8 بن لفل ما أن لحم يدهم ؛ فَرَحمَهمٌ الله ونام 
بمَا أَتَابَهُمُ مِنْ ذلك يلوغ أعْلّى مَنَازل الصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ أَدَوا 
نينا سُئنَ رَسُول اللّهِ و وَضَاهَدُوهُ وَالْوَحِْيْ يَنْزْلُ عَلَيْهِء فََلِمُوا ما أََادَ 
رول الله يك حاب وَخَاضًا وعَْما وَإِْشَادَ عرفو yy‏ 
رجهلا وَهُمْ فوقنًا فِي کل ولم وَاجِتِهَادٍ وو وعَقل وَأَمْر اسنُذرك به عِلِمُ 
وَاستّئِيط به واراؤهم لنَا أَحَمَدُ وَأولى يكاين رابا عِنْدَ أَنْفِْئَا”" 

فلا غنى عن الرجوع إلى تفسير الصحابة رضى الله عنهم لما ثبت من 

ء لثناء عليهم فى الكتاب والسنة ولأن القران أنزل على لغتهم فالغلط أبعد 
عنهم من غيرهم ولأنهم سألوا رسول الله 5 عما أشكل عليهم. 

لا سيما تفسير حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما فمتى صح الإسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير مقدما على 
كثير من الأثمة الجماهير لوجوه متعددة: _ 
-١‏ دعاء النبى 5 له بالفقه فى الدين وتعلم التأويل. 
؟- أن الصحابة اتفقوا على تعظيمه فى العلم عموما وفى التفسير خصوصا 
)١(‏ مقدمة المحاسن: ۷/١‏ 


(۲) النشر في القراءات العشر )١١ /١(‏ 
€ 








وسموه الحبر والبحر وقصة عمر معه رضى الله عنهما مشهورة فى 
سبب تقديمه وتفضيله على من هو أكبر منه من الصحابة. 

*- كونه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. 

4- أنه لم يكن يستحل التأويل بالرأى ”'"'و روى عنه أنه قال: «من قال: 
فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وفى رواية «بغير علم) رواه 
أبو داود فى العلم والنسائى والترمذى فإذا جزم نه بأمر كان دليلا 
غل و 

اواو ار ر ن وو تيز نافع" 
اندي إن کک ا جَمَاعَةٍ مِنَّ الصحابَة 0 ل 


قَالَ: الم فا عل اويل" ق 0 لشفي ف قو ْدٍ في الفرَايْض لِقولِه 
: أَفْرضكمْ 0 ' فن تَعَذّرَ | لجع جار للمقلدِ ا 


قال الشاطبى : إن الصحابة إن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال فى 
صحته كإجماعهم على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله تمان (وإن 


و رر يو4 


كنتم جنبا فاطهروا» (المائدة: )١‏ وَإِنْ لم SES‏ بيانهم 


)١(‏ الترمذى أبواب فى تفسير القرآن باب ما جاء فى الذى يفسر القرآن۲۷۷/۸ التحفة وفيه 
٠‏ 
(۲) محاسن التأویل: ٠١۱۷/١‏ 
(") إيثار الحق على الخلق 45 ١مقدمة‏ محاسن التأويل ١٠١/١‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۲) 
€€€ 








ا 
4< 


أَحَدُهُمَا : مَعْرقَتُهُمْ باللسَان العَرَبِىَّ؛ فَإِنّهُمْ عرب فصحاءُ لم َي 
ألسنتهم ولم زل عن رتَبَتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرّف في فهم الكِتاب 
ا مِنْ غيْرهمْ فَإِدَا جاءَ عَنْهُمْ قول أو عَمَل وَاقع مَوْقع البَيَان؛ صَمَّ 


اعتماده من هذه الجهة. 


o 


Oo ر‎ 


والشاني: ُباسرئهمْ ؤقائع والنوازل» تيل لوخي بالكثشاب 


ا ا E O‏ 
مون تا لا نر رمم شب ذلا اشا ری تا ا ری 


اْمُوَات؛ فَلْمَمَل علَيِْ صَواب» وَهذا إن لم نق عن أحدٍ مِنْهُمْ حلاف 
في المَسْأَلَةِء فَإِنْ خالف بعضهم؛ فالمسألة اجتهادية. ثم ختم كلامه بعد 
ذكر أمثلة لاختلافهم فقال: فَمِثُلُ هَذِهٍ المَسَائل مَوْضِعْ اجْتِهَادٍ للجييع لا 
يَخْتَصُ يه الصَّحَابَة دُونَ غَيْرهِمْ مِنَ المُجْتَهِدِينَ فيه خِلّاف" بَيْنَ العلمَاء 
ياء فإِنْ مهم من يَجْعلُ قولَ الصّحَابيَ وَرَأيَهُ حُجة يَْجعْ إِلَْا ويَعْمَلْ 


علھا فن غير تُظر ۽ كالأحَاديث وَالِاجْتِهَادَاتِ النَّبُويَّةِ» وَهُوَ مَدْكورٌ في 
يم MAR‏ 
كثّب الأصول . 


(١)الموافقات‏ تحقيق مشهور حسن )١۳١-١۲۸ /٤(‏ مقدمة محاسن التأويل: ٠٠١-٠١۲/١‏ 


هع- 








التعريف بأهل التفسير من الصحابة 


يتضح مما سبق مكانة صحابة رسول الله 5 فى التفسيرء وقد ترجم 
لهم الأئمة فى كتب التراجم Î‏ [ 
وقد اشتهر بالتفسير مِنَ الصحابة عشرة: الخلفاء الأربَعَة وابن مسعود 


ت رتم وو ركه اة أ اي ڪر يو ى ا ر 


مع مده ل ا کو و ر وش وة ا وو ع ی ا 


عَن الثَلَائَةِ ئزرَة جَدًا وَكَانَ السَبَبْ فِي ذَلِك تَقَدم وَفَاتِهه”"'.وهناك غيرهم 


الكثير ممن روى عنهم مرويات في التفسير-رضى الله عنهم- 

-١‏ عبد الله بن مسعود 
بو عَبْدٍ الرّحْمَن عَبْدْ الله بن مَسعْوْدٍ بن غافل بن حَبِيُبٍ الهِدّلِي.فقِيَهُ الأمَة. 
تلاميذه: 


bS 


ق ر وك عو وه ل عو ی ےه ي ت ەه 4ي و 
حدث عه : ابو موسى » وابو هريرة» وابن عباس » وابن عمر» 


ہم 0ر 4 و e‏ 


وداه ان ا 4 > 4 
وعمران بن حصين» وجاير» وائس. 


علمه وفضله: 


ا 5 3 5 هه لم کر ا ج 5 م کر ا و ردد س 
كان مِن السابقين الاولين» ومن النجباء العاليين» شهد بدراء وهاجر 


الهجرتّين» وأمه أم عبد بنت عبد ود من هذيل أيضا أسلمت وهاجرت » أسلم 


قديما. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْئْنِي سَادِسَ سِنَّةِ وَمَا عَلَى ظهّر الأرض مُسلِمُ غيْرْنَا وهو 
ا 0 مهاج 2 ره وو ر ده بره 


وَل مَنْ جَهَرَ يالقرآن يمكة بَعْدَ رَسُول اللووة: عَبْدْ الله بن مَسْعْوْدٍ وهاجر 


a 


إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد مع رسول 5 سائر المشاهد وشهد اليرموك 


)۲۳۳ /٤( الإتقان في علوم القران‎ )١( 
کات‎ 








ا 


وهو 98 نعل د الله < كان يلبسه إياها إذا قام فإذا خلعها وجلس 
جعلها ابن مسعود في ذراعه وكان كثير الولوج على رسول الله والخدمة 
له قال عنه أبو موسى : قَدِمْتْ أنَا وَأَخِي مِنَ اليّمَنْء فَمَكَنْنَا حِيْناًء وَمَا 
لخي ان ؤر وأئة إلأ بن أفل تد الب 48 لقره خرب 
وخروجهم عليه 
وصف ت نعيم له: 

وَين طبقة السَابقينَ الممَاجِرِينَ: کک َالنْسْك مِنَ المُعَمْرِينَ 
القارئُ الفلا اغنام لمعل لفقي المُقَهّمُ ضَا حب السّوَادِ وَالسّرَار 
والساف الان بهم 0 َأرْجَحْمُمْ فضيلة > کان الر فقا 
وَالتُجَيناءة E‏ والرقباء. عبد الله بن مسعود الكل بالتشبُود. 
والشاهد للمشهود والحَافظ ا والسائل الذي لين يمَرْدُودِ0) 

وفي صحيح مسلم عنه قال قال لي رسول الله ك اك ي رسو 
الله عله : «إذثك علي اَن رفع الات تَسَتَمِعْ سِوَادِي» حَنََّى 
اكاك ور نبوا ل A‏ الحدن اندر و E LA NEE‏ 


عن رسول الله ب ثمانمائة وثمانية وأربعون حديثا. 
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و في صحيح البخاري بَابْ مَنَاقِب عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ © ومما 
ذكره عَنْ حذيغة «مَا أغرف اكا بالنّبيَ كله مِنْ 


ابن ا عبدٍ) 


)٠۲١ /١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 


-ل/ا8 - 








من عبد الله وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ وأبى بن كعب) رضى الله عنهم. 

عن ابن مسعود قال والذى لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا 
أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم 
بكتاب الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه. 

بعثه عمر بن الخطاب 85 إلى الكوفة وكتب إليهم بعثت إليكم عمارا 
أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب رسول 
الله 5 ومن أهل بدر فاقتدوا بهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. 

وقال فيه عمر: كنيف ملىء علما وكان إذا هدأت العيون قام فسمع له 
دوى كدوى النحل حتى يصبح. 

وقال أبو الدرداء حين توفى ابن مسعود ما ترك بعده مثله. وكان لابن 
مسعود ثلاثة بنين عبد الرحمن وبه كان يكنى وعتبة وأبو عبيدة. 

نزل الكوفة في آخر أمره وتوفي بها سنة ثنتين وثلاثين وقيل سنة 
ثلاث وثلاثين وقيل عاد إلى المدينة ودفن بالبقيع واتفقوا على أنه توفي وهو 


(Vues ou ا‎ 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۲۷۰/۱ » ۲۷١‏ حلية الاولیاء: ۱ / ۱٠۲۲‏ - ۱۳۹ الاستيعاب: ۷ 
/ ۰ تاريخ بغداد: ١1//!ا؛١‏ - ٠واء‏ أسد الغابة: ٣‏ / 4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة 
»)45١/١(‏ تذكرة الحفاظ: >۳١ / ١‏ تهذيب التهذيب: 5 / ۲۷ - ۰۲۸ الإصابة: 0 / 
۲۰۹ 


-بمع- 








»عن عبد الله بن مسعود : ”واتى المال على حبه ”2 أي : يؤتيه وهو صحيح 
شحيمٌ» يأمل العيش ويخشى الفقر". 


»- قال عبد الله بن مسعود: ما من عبدٍ تصدق بصدقة إلا وقعت فى يد 
الله » فيكون هو الذي يضعها في يد السائل.وتلا هذه الآية: (هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات)”" . 


»- قال عبد الله في قوله (ولا تَبَدْر تَبذِيرَا) قال: التبذير في غير الحق» وهو 
الأسترافك ”7 


رھ ر س ° ذا ها ي ل عع ع واو رمد افق ل لد 2 و 
- عن عبد الله بن مسعودٍء (أولئِك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
ا أ a 2 2 ٣‏ < 9 5 اسه 2 ل ا 
الوسيلة) [الإسراء: [9V۷‏ قال : تَزّلت في دفر من العرب كائوا يعبدون 
ا 0 ا ا ی 2 ا o‏ ا 
ثفرا من الجن.ء فاسلم الجِنّيونَ وَالإِنْس الذينَ كاثُوا يعبدونهم لا 
مبريمي اسه 


يَشْعْرُونَ فَتَرَت: #أوليِك الذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُونَ إلى رَيهِمْ الوَسِيلّة» 


e [oV : [الإسراء‎ 


)٠٤١ /۳( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر /١5(‏ 159) 

(۳) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (۱۷/ )٤۲۸‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم )۲۳۲١ /٤(‏ البخارى ومعه فتح الباري (۸/ ۳۹۷) تفسير الطبري = جامع 
البیان ت شاکر (۱۷/ )٤۷۲‏ 


-94ع- 








دما ورد من قراءة متسوبة إليه فالمراد أنها قراءة تفسيرية عنه فققد قَالَ 


92 E 
0 


مُجَاهِدُ: «لو كنت قات قِرَاءَة ابن مَسعُودٍ لم أَحْتَيْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبّاس 
عن كثير هن القران 7 سَألت) هى تفيدنا فى التفسير.وقد تحدثت 
)١‏ عَلِي بْنْ أبي طالب:- 
ومن سادات المفسرين سيدنا أي المؤمنين» أبو الحسن علي بن أبي 
طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. وأمه فاطمة بنت أسد 
الهاشمية ». كانت من المهاجرات› توفيت في حياة النبي بالمدينة. 
عن على : قلت لأمى اكفى فاطمة بنت رسول الله 4 سقاية الماء 
روى الكثير عن النبي 5 وعرض عليه القرآن وأقرأه. 
وروی عنه : أبو بكر» وعمر» والحسن › والحسين › وابن عباس » عرض عليه 
أبو عبد الرحمن السلمى» وأبو الأسود الدؤلى » وخلق كثير. 
فضله وعلمه: 
لعلي : راتت مني وَأَنَا منك») وقال 5 له- في غزوة تبوك :-: ”نت مني 
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خليفتى. وقال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 


)٠٠١ سئن الترمذي ت شاكر (ه/‎ )١( 


=0 








ويحبه الله ورسوله» فدفعها إليه ففتح الله عليه. وقال كله “ أنَا مَدِيئَة العلم 


1 


ذل ام بي 


وَعَلِي بَابِهَا “007 

وَقَالَ عْمَرُ: «تُوْفيَ رَسُولُ الله يل وَهْوَ عَنْهُ رّاض»كان صاحب لواء 
رسول الله صلى الله يوم بدرء وفي كل مشهد. ولا ا الآية:/, فَقَلْ 
تَعَالوًا نَدْعٌ أَبْنَاءَنَا وَأَبْناَكم )[آل عمران : »]٦١‏ دعاه رسول الله ل وفاطمة» 
وحسنا وحسيناء فقال: “اللهم هؤلاء أهلي”. قال أحمد بن حنبل: ما ورد 
لأحد من أصحاب رسول الله 5 من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. 

قال عمر ظ44: علي أقضاناء وأبى أقرؤنا. وقال: أعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبو حسن.وقال ابن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى آهل 
المدينة علي.وذكر عند عائشة صوم عاشوراء» فقالت: من يأمركم بصومه؟ 
قالوا : علي قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة.وقال ابن عباس : إذا حدثنا 
ثقة بفتيا عن علي لم نتجاوزها.وقال سعيد بن المسيب: لم يكن أحد من 
الصحابة يقول: “سلوني” إلا علي. وقال مسروق: انتهى علم أصحاب 
رسول اللہ ک6 إلى عمر» وعلي» وعبد الله.وفائله ومناقبه ألف فيها 
الكتب» وتتبع النسائي ما خْص به من دون الصحابة» فجمع من ذلك 
شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد. 


)١(‏ هذا الحديث ذكرته في كتابي (لا تكذبوا على الرسول) ومما قلته: قال ابن حجر: هذا 
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكره في 


إأه- 








وفاته استشهد ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة اربعين من 


الهجرة» ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر» لأنه 
بويع بعد قتل عثمان ف ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وكانت وقعة 
الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين , ووقعة صفين في سنة سبع وتلاثين › 
ووقعة النهروان مع الخوارج ف سنة ثمان وثلاثين ثم أقام سنتين يحرض 
على قتال البغاة» فلم يتهيأ ذلك إلى أن مات.توفي لثلاث أو أربع وستين 
سنة. وصلى عليه ابنه الحسن» ودفن بالكوفة. وعمى قبره 2 عموه لثلا 
.4 : )۱( 
تنبشه الخوارج. 
مروياته التفسيريه: - 

مووخ أكدز الضحابة علما :وفقيا مها روف عن فى التنسين 

*- قال عَلِي بْنْ أبي طالب: ” لما فرَعٌ إبْرَاهِيم مِنْ بِنَاءِ البَيتِ قال: 
عل أي رب ارتا مئاسكئاء أَبْررْها لَناء عَلَْمْاهَا. فَبَعَثَ اللَّهُ جبريل فَحَيّ 


۲ 
29 


-عَنْ عَلِيَّ بْن أبي طَالِبٍ «أَنّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُل مريضء فَذْكَرَ لَهُ الوَصِيّة 


K8 


فَقَال) "نا توص إِنّمَا قَالَ الله : إن ترك خَيْرًا) [البقرة: ۰ وات لم 


0 
هي 0 


تَتْرّك خَيْرًا “ قال ابن أبى الزُنَادِ فيه: فد مَالَكَ لِبَنِيك©. 


)454 /5( سير أعلام النبلاء ط الرسالة (راشدون/ ه1١- 251) الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
)۷۹ /۳( تفسير الطبري‎ )۲( 


(0) تفسير الطبري ("/ ه9*) 
لظام 








E ETE‏ 8 5 ا ا كولم فت 
»- عن على بن ابی طالب قال :” ما فى القران ية احب إلى مِن هذه 
الآية إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَّكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ) 


[النساء : ا 
- عَنْ يُسَيْع الحَصَرَمِيَ» قَالَ: كنت عِنْدَ عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ 4# فَقَالَ 
رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أرََيْتَ قَوْلَ الله وَلَنْ يُجَعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ 
عَلَى المُؤِْتِينَ سَبيلا) [النساء: ]٠١١‏ وهم يُقَاتِلونَنَا فَيَظْهَرُونَ وَيَقثُلُونَ؟ 
قال لَه علي : اذه .م قال: ‏ فَاللّهُ يَحَكُمُ بكم يوم القِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ 
الله للكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلًا) [النساء: ]٠١١‏ يَوْمَ الْقِيامَةٍ “9© 
»-عن علي في قوله تعالى ( حُرَمَت عَلَيْكمُ المَيْتَةَ وَالدَمْ وَلَحْمْ الْخِنْزير وَمَا 
أل غير الله به وَامَْخَنقة وَالمَوْفُوذة وَالمترَدَيَة وَالنْطِيحَةٌ وَمَا أكَلَ 
السَبحْ نا مَا ذكَيْكُمْ4 إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهي 
تحرك يدا أو رجلا فكلها. . 
بكترم بين ها ن اا دان ا فيه الزلك في 
لين تَبَارَرُوا يوْمَ بذر (هَذان حَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبّهِمْ) [الحج: 


٤‏ - © سا اه 
أ 


وَقالَ:«أنا وَل ن يجتو 


(۱) سنن الترمذي ت شاكر (ه/ 157) وَهَدَا حَدِيثٌ حَسَنُ غريب 
(؟) تفسير الطبري (9/ 70")قال الشيخ شاكر: و” يسيع بن معدان الحضرمي الكوني ويقال له 
أسيع ثقة من الثالثة (تابعي) تقريب التهذيب (ص: )٠٠۷‏ 
(۳) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (9/ *50) 
"ام 





اكاك 





ل ايد 
*-عَنْ عَلِيَّ بْن أبي طالب عَلَيْهِ السَلَامُ: ثم لتُسْأَلنَّ يَوْمَئِذٍ عَن النّعِيم) 


[التكاثر: ۸] قالَ: ” التّعِيم : هو العَافية 1 


عو و مه 0 ِ- ۳ 
؟) ابو موسّى الاشعري دك 

عو ره °٤‏ م رەو 5 4 o ° o‏ ت ت 3 

أبو موسى الاشعري عبد اللهِ بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. 

ت ا ۴ ke e‏ لا 8 ييه َ 2 3 

التَمِيْمِيُ القَقيِكُ الفرئ.الإمام الكبير»وامه ظبّة بت وَضبء» كانت 
PE o 72 e‏ عق 7 هه 3 7 
أسلمّت.ء وَمَاتت بِالمَدِيْتَة © 

تلاميذه : 
اه ي افو وور و 7 o‏ 6ق ١‏ ع ل د 28 عو ےه هه 4 
حدث عنه: بريدة بن الحصيب» وابو امامة الباهلى» وابو سعيدٍ الخدري» 
اس بن مَالِكِء وَهُْوَ مَعْدُوْدُ فِيْمَنْ قرأ عَلى النّبِىّ -صَلى الله عليه وسل 


.و2 1 


أقراً اهل البَصرَةء وَفَقِمَ فَقَهَهُمْ في الدين. 

أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة ثم قدم مع أهل السفينة ورسول الله 45 
بخيبرء قال أبو عمر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة 
ومحالفته من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه وأقام بها حتى قدم 
مع الأشعريين نحو خمسين رجلا من سفينة فأ لقتهم الريح إلى النجاشي 


(۱) تفسیر عبد الرزاق (۲/ ۳۹۹) 
(۲) تفسیر مجاهد (ص: )۷٤١‏ 
(۳) أسد الغابة وتاریخ دمشق ٠۸/١۲‏ 


عه 








0 


فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها فأتوا معهم وقدم السفينتان معا: سفينة 
جعفر وسفينة الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر . 
فلحقوا به فأطعمهم من خيبر طعمة فقيل إنها طعمة الأشعريين وشهدوا معه حنينا . 

هاجر إلى المدينة في البحر مع إخوته" وكان عامل النبي 5 على 
زبيد وعدن وساحل اليمن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة وشهد وفاة 
أبي عبيدة بالأردن وخطبة عمر بالجابية ثم قدم دمشق على معاوية”".افتتم 
أبو موسى الأهواز ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان ثم عزل 
عنها فانتقل إلى الكوفة فأقام بهاء وكان والياً على أهل الكوفة إلى أن قتل 
عثمان ثم انقبض أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم فلم يزل بها إلى أن مات 
سنة اثنتين وخمسين. عن الشعبي كتب عمر في وصيته لا يقر لي عامل 
أكثر من سنة وأقروا الأشعري أربع سنت 2 


علمه وفضله:- 


كانَ أَبُو مُوْسَى صَوَاماء قوَاماء رَيَّانِيَاء رَاهِداء غَايداء هِمّنْ جَمَعَ العِلم 
وَالعَمَلَ وَالجِهَادَ وَسَلامَة الصدرء لم تَغيره الإمَارَة ولا اغتر بالدثيًا أثنى 
عليه النبئّ #5 وعرف أصحابه فضله وعلمه أكرمه الله بفضائل عدة. 


تو 86 


عن أبى مُوسَى عن التّبىَ كله أَنّْهُ قال: "يا أَبَا مُوسَى لقد أَعْطِيت 
ا م مَرَامِير آل دَاوْدَ 0 زمار بكسر اميم أي صتا خا ولحنا 


)( تاریخ دمشق ۱۰/۳۲ 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ۲٠٠/٤‏ 








طیبا“ عن بريدة قال خرجت ليلة إلى المسجد فإذا النبي 5 قائم عند 
باب المسجد وإذا رجل في المسجد يصلي قال فقال لي النبي #5 يا 

أتراه يرائي قال قلت الله ورسوله أعلم قال بل مؤمن منيب قال فصلى ثم 
قعد يدعو فقال”اللهم إني أسألك أني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا 
أحد فقال النبي صِدٌّ يا بريدة والله لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 


سثل به أعطى وإذا دعي به أجاب وإذا الرجل أبو موسى الأشعري'"'عن 
أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت فقمن يستمعن فلما أصبح قيل 
له إن النساء كن يستمعن فقال لو علمت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن 
تشويقا'"وقال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي 
أحسن من صوت أبى موسى بالقران وكان عمر إذا راه قال ذكرنا ربنا يا أبا 
موسى وفي رواية شوقنا إلى ربنا فيقرأً عنده.وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم وقال ابن المدائني قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن 


٤ 5 
. 7 ثابت‎ 


(1) قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ حسن صحیح. ٤۰۱۸‏ 
(۲) تاریخ دمشق ٤۹... ٤۲٩۰ ٤۱/۳۲‏ 

٠١8/4 الطبقات‎ )۳( 

۲٠۳/٤ الإصابة‎ )٤( 


كم 








كت 
من أبي موسى”) وعن الشعبى قال: العلماء ستة عمر وعلي وعبد الله وابو 


02 


موسی 


| عن‎ Tk 


¿ أبى مُوسَى الأشعري قال : اتيت النيى ‏ فى رَهط من الأشعَريْينَ 
تسْتَحَمِلهُ؛ فقال: "والله لا أحيلكم: وَمَا عِنْدِي ما أحملكمْ عَلِيّهِ” قالَ: 


ne 


فلَبثَْا ما شَاءَ اللهُثْمٌ أتي بإيل» فَأمَرَ لَنَا بثلآث دَوْدٍ غرّ الذْرَىَ» فَلَمَا 
طلقا قلا أو قال صتا :لا ييار اللَّهُ آناء ْنا رَسُولَ الله 


9 


وو ا 8 ٢‏ 2 0ي و 
7 


تَسْتَحلهُ فَحَلَف أَنْ لآ يَحِْلنَاءثُمَ حَمَلنَاء فَأَتَوْهُ فَأَخْيَرُوه فَقَالَ: 
“ما أَنَا حَمَلَتُكُمٌ وَلَكِنَ الله حَمَلكُمٌ وَإِنَيء وَاللَهِ إِنْ شَاءَ الله لآ 
حَلِف عَلَى يبي ثُمَ أَرَىَ خَيْراً مِنْهَاء إلا كفرْت عَنْ يَمِينِي وَأنَيْتْ 
الذي هو حَيْرٌ”. ع أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله 
كن في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا فنقبت 
قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق قال فسميت 
غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو بردة 
فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك فقال ما كنت اصنع أن 
اذكر هذا الحديث قال كأنه كره أن يكون من علمه أفشاه ) 


ام 


۲٠۳/٤ الإصابة‎ )١( 


(۲) التاريخ الكبير ۲۲/٠١‏ قال المحقق: قلت وترك اثنين وهما: زيد بن ثابت وأبى بن كعب» 
كما ذكره الإمام محمد في آثاره. 
(۳) تاریخ دمشق ۳۸/۲۳ 


-لاهم- 








ا 8 و ان 0 ا 54 6 ° هوه 5 
كلمَةٍ مِنْ كثوز الجَئْة أو قال على كنز مِنْ كثوز الجَنْة؟” فقلت: بَلى. 
ا و 07 5 س نك 3 

5 ؛ إلا بالله”. 


C&C. 

6: 

ع 

ع 
9 
3 
9< 

| 


النوم مخافة أن تنكشف عورته.وقال أبو موسى: إني لأغتسل في البيت 


د ° 


المظلم »فأحني ظهري حياء من ربي» قال أَبُو مُوسَى: «إِنّي لأَغتّسِل في 
ره EF‏ و و لع يي په ر و ا ف ت ق 
البيت المظلم فما اقيم صلبي حتى آځڏ ٿوي حياءُ ون ري عَز وجل“ - 


ا E‏ پە ر رە eT AS‏ 2 8 6 5 
- اجتهد الاشعرى قبل موته اجتهادا شديداء» فقيل له: لو امسکت 
E‏ ت ب ل ص ° هم 04 ا ر کک امو ا ف هبن د 
چ یڑ 2 ب جاه م 2 ° 1 
جييع ما عندها؛ والذِي بقي من اجلي اقل مِن ذلك . 
و " الا م aE‏ 


توفي أبو موسّى في ذِي الحجة» سنَّة أربع وأربعِينَ» عَلى الصحيح.عاش 


۲ 


(T/1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 
)٠٠١- ۳۸۰ /۲( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ ' 


-بهُه- 








- ت 


° و 08 


+-وروى أيضا عَنْ أبي مُوسَىء قالَ: (إنَّ الله تَعَالى حِينَ أَهْبَط آدَمّ مِنَ 


2 ا > راس له م 


الجَنَّةِ إلى الأرض عَلمَهُ صَنْعَة كل شَيءٍ وَزَوَدَهُ مِنْ ثمَار الجَنَّةِ مِثْلَ 


امات 


و 2 بض و كمع E‏ 2م و ق 
تمرتكم هذِهِ من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير» 


و 


*- وروى أيضا عَنْ أَبَيَّ بْن كَعْبٍ: سَأَلتْ رَسُولَ الله 4 عن الرَيادتين في 
کا الله ردن اح لی نون ودام فال :لحنت 
الجنّة “ وَرُوِيَ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ وَسَعِيدِ بن المُسَيّبء وَعَبْدِ 
الرَّحْمَن بن أبي لِيْلَىء وَالْحَسَنء وَقَتَادَة وَالضّحَاكِ وَعِكرمَة مِثُلْ 
ذلك 

*- وروى عبدالرزاق عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِي في َوْلِهِ تعَالى: ل حُورٌ 

ا في الخيّام) [الرحمن: ۷۲] قال: ملعي أو اة ي 
خيَام الجَنّةِ يَكونُ طولها ستَينَ ميلا وَلكلٌ ئَاحيَةٍ ينْهًا أَهْلٌ » مَا يَرّى 
بَعْضْهُمْ بَعْضًا وَهِيَّ رة وَاحدَة”. 

*- وروى مجاهد عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَري: في قوله : «يُْتكم ِفلَيْن ين 


رحمَته) [الحدید: ۲۸] قال : «ضعفين وهو يلسان الحبشة^“ 


> ا کا ت ا كن رک ا عتا 


)1944 و(5/‎ )3١87 ؟9) و(5/‎ /١( تفسير ابن أبي حاتم الأصيل - مخرجا‎ )١( 
)۲۷۲ /۳( تفسیر عبد الرزاق‎ )۲( 
)519 تفسير مجاهد (ص:‎ )9( 


وه 








8 ا و ع ا وا ي و كه ع ر o‏ 3 ءَ E EA‏ 
ام المؤمنين عائشة بنت الصديق ايى بكر عبد الله بن أيى قحافة 
وعم يف ا ع هه مه ل 2 ل ا 8 4 ر 
عثمان القرشية › التيمية › المكية» زوجة النيى 2 افقه نساء الآمة على 
17 
الإطلاق 
7 ل ا ا 2 


: أم رَوْمَانَ ينت عاير» وَتَرّوَجَهَا نَبِي اللّهِ قبل مهاجره بَعَدَ وَفاةٍ 


د ىز َ ان مده 2 ا ا 0 8 و مدوم حو 


00 


9 2 2 5000 2 2 چ ر مو اه لضو للا" توه دلق 075 
شهراءودخل بها فِي شوال سئة اثنتين» وهِي ابئه يسع . فروت عنه: علما 
2 3 0 2 ا 


كثيرا طيبَاء مارکا فيه. وَعَنْ : أبيهًا. وَعَنْ : عمر» وفاطمة› وسعد. 


م عي و A_0‏ قوت بتر N E‏ 


ا وو فق ت 1 ف ودب 
حدث عنها: ابن عمر» وابن عباس . و الاسود بن يريد وابنا اخيها: 


سه اس ا ا دقع دنه 2o‏ ا و 
عبد الله » والقاسم ابا محمدٍ» وابن الزبير ابن اختهاء واخوه عروة» وعطاء 
سمهي 


ي ٤‏ رت ەر و 3 5 


علمها وفضلها! ‏ 


عَنْ عمرو بن العاص :أن رسول الله 4 استَعملهة على جيش دات 
e‏ َة EE o‏ و 
السلاسل. قال : فأتيته» فقلت : يا رسول اللّه! أى الاس أحب إليك؟قال 


(عَائِشَة).قَالَ: مِنَ الرّجَال؟ قَالَ: لأَبُوْهَا). 
و قال رفصل عَائشة على اللَسَاءِء كفطل ليد عَلَى سَائْر الطعام) 


رو اي ا oof o77 o a E‏ ° ر EEE‏ و 
وعَنْ عَايْشَة» أَنّهَا قالت : لقد أعطيت تسعا مَا أعطِيّتهًا امرأة بَعدَ 

و e‏ م و6 5< ه 0 4 نے و ت ET ga ÊÊ‏ س 
مریم يدت عمران : لقد رل جبريل بصورتي فِي راحتِه حتى امر رسول الله 


فاخ :م 


ان يَتَرَوَجَنِيء ولقد تَرَوّجَنِي بكراء وَمَا تَرَومَ بكرا غيريء وَلقَدْ قيض 
ورأسه في حجري» ولقد قَبَرثّه في بيتي» وَلقدْ حفت الملائكة ببيتي» وإن 
كانَ الوح لِيَنْرْلَ عَلَيْهِ وَإِنّى لمَعَهُ فى لِحَافهء وَإِنّى لابئّة خليفته وصديقه› 


96 


E E 





ها يرو 8 


قال الذهبى : وإسئّاده جيد وتعقبه المحقق 
بى مَوْسَى ) قَالَ: ما اش شک عَلَيْنَا اتات محمد E‏ حَدِيَثٌ قط 


ه 2 


عن أ 


د ابر ت 


فَسَأَلنَا عَايْشَة إلا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلما. جاءَ ابن عَبّاس يزورها فى مرض 


ا قر ر E‏ ا 


موتها فقال : أبشري» فوالله ما بيك وَبَينَ أن تفارقى كل تَصّبٍ وتَلقى 


مُحَمّدا 839 وَالأحِبّة إلا أن تفارة روحك جَسَّدَكِ.قالت: إِيُها يَاابِنَ 
ت ي و 8 31 5 8 ° o N ww‏ 6 کر 
عباس. قال : كنت أحَب نِسَاء رَسول الله 45 -يعني : إليه- ولم يكن 
و 7 کی 2 ا کو ج E SAS‏ ا ا : NI w‏ و 
يحب إلا طيبا» سقطت قلادئك ليلة الأبواء وأصبح رسول الله ليلقطهاء 


ا اه ا ا 28 ات 8 


َأَضْيّمَ الناسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ» فأئرن اله  :‏ فتيمموا صَمِيْداً يب 
َالنّسَاءُ: ؟4]ء فكانَ دَلِك مِنْ سَبَيِكِء وَمَا أَنْرَّلَ الله بِهَذِهٍ الأمّةِ مِنَ 


الرخْصَّةَء ثم أَنْرَكَ الله -تعَالَى- بَرَاءتَكِ مِنْ فؤق سَبّْع سَمَاوَاتِء فَأَصْبَمَ 


ل م 9 ور ر 1 7 7 ا e‏ سے )ر 2 
ليس مسجد من مَسَاجِد يذكر فيها الله إلا براءثك تتلى فيه آنَاءَ الليل 
ٍ 7 1 


سل ده 8 ° و 2# اك ولام E‏ ودبي الات 0 م 5 
والنهار. قالت : دعنِي عنك يا ابن عباس» فوالله لوددت اني كنت تسيا 


عو ف و 0 مدي مايه ا ودر 5 ييه ف د و 


د هد عيب ليمع وم 


وستون سنه » واشهر 


مروياتها في التفسير:- 


ەر 2 


»- قال عروة: سَألت عَائِْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا فقلت لها: أَرَأَيتِ قَوْلَ الله 
تغالى: إن الطفا والروة هن شار الله من حي البِيْتَ أو اعْثَمَرَ فَلاً 

/ ٠١ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ ه1١) حلية الأولياء: ؟ / "24 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.۳۸ / ۱۳ الإصابة:‎ 4۳١ - ۳ 


ا 








3 3 


يوان وق e‏ فوالله ما على أَحَدٍ جاح 
أنْ لا يطوف بالصفا والمروةء قالت : بس مَا قلت يا ابْنَ أَخْتِيء إنَّ 


هذه لو کائت كما او : لا جِنَامَ عَلَيْهِ أن لا يَتَطوّفَ 
8 0 0 في 0 قبل أذ 00 هلون اة 


م بالصّفا دوق لما الوا 0 ول ا الله يه عَنْ ذلك 


قالوا : يا رَسُولَ لل إئا كا حرج أن سرف بن فسنم 

برل الله كَعَالَى: : إن الصا وال ةف ن افر الله [البقرة: 18] 
الآية قات عائشة رضي الله عنما اوقد سن رول الله ك الطواف 
بيئهماء فليس لاح أن يثرك الطراف بَيْنَهُمَا؟) 

+- وكما سألها عروة سألها غيره فهذا مسروق ركب إلى عائشة فقال: 
السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة! مرحبًا! 
فأذنوا له فدخل» فقال: إني ازيان أسالك عن شيء وأنا أستحيي ! 
فقالت : إنما أنا أمك» وأنت ابني! فقال: ما للرجل من امرأته وهي 
حائض؟ قالت له: كل شيء إلا ا ۰ 

وك وقال غررة بن الزَْيْرأنَهُ سَألَ عَائَْةعَنْ قول الله: وَإِنْ خِفتُمْ ألا 
ُقسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَائْدِحُوا مَا طَابْ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَتْنَى وَثْلَاتَ 
رباع النساء: ع] قَالَت: يا ابْنَ أختي هي اليتيمة تكون فِي حَجْر 


2 ع 
۱ 


وَلِيَهَا شارك في ماله» فنعجتا الا واا ؛فيْرِيِدُ وليها 


ن 


)١(‏ البخاري معه فتح الباري (۳/ ٩۹۹٤)و(المشلل)‏ موضع قريب من الجحفة. 
ا 








پوو موث و ا و و ا ليه oF o‏ 
غيره» فنهوا ان ينكحوهن إلا ان يقسطوا لهن› ويبلغوا بهن اعلى 


يفيه و الان ورا بک اطا لي ت اتسا ره 
قال عُروَة: قَالْتْ عَانَْة: كم "إن النَّاسَ استَفتوا رَسُولَ الله ول يَعْدَ هذ 
الاية فين فانرل و (يستَفتُونّك ق الاد فل الله 
يفتِيكم فيمنٌ وَمَا يُكْلَى عَلَيْكُمْ في الكقاب فِي يَكَامَى النّسَاءِ اللّاتِي نَا 
و و اه 


تَؤْقُونَهِنَ ما كتب لهِنء وَتَرَغْبُونَ أن تَنْكحُوهن) [النساء:/ا١١)‏ ” 


َنم بي بره 
4 


قالت: وَالَذِي ذكرٌ الله تَعَالّىء أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكمْ فى الكقاي» اثايّهة 
الأولى التي قال الله فِيهًا: وان خفتم ألا تقسِطوا في اليّتَامَى, 
فَانْكِحُوا مَا طَابْ لكم مِنَ النّسَاءِ4ُ [النساء: م], قالت عَائْشَة: وَقَوْلَ 
الله في الآيَةِ الأَخْرّى: لوَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُومُنَ4) رَغبّة أَحَدِكمْ عَن 
اليَتِيمَةِ الى تكونُ فى حَجره» حِينَ تكونُ قَلِيلة المَال وَالجَمَالء فَتُهُوا 
أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِمَا مِنْ يَتَامّى النّسَاء إلا 
بِالقِسْطِء مِنْ أجل رَعْبْتِهِمْ عَنْهِنَ". 
- عَنْ عَاْشَةَ فى قَوْلِهِ : لوَمَنْ كان فَقِيرًا فليأكل بِالمَعْرُوفي4 [النساء: ]٦‏ 


قَاَتْ: |أَنْزلَت فِي وَالِي مَال اتيم الذي قوم عَلَيُهِ وَيُصْلِحُةُ» إذَا كَانَ 


د 4 


0 4 


- وو 
0 02 2 © لع 3 28 
محتَاجًا أن يَأكل منه)”". 


)١54 /18( مسلم معه النووي‎ )١( 
)١١10 /۱۸( مسلم معه النووي‎ )۲( 
1 








»- وعن أبى المهلب قال: دخلت على عائشة كى أسألها عن هذه الآية:” 
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عن 
ليس بأمانِيْكمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَّ يو» )1١(‏ 
الفساة قالت+ ذاكا ما يضهيكم فى الذثيا 0 
عبد الله بن عباس: 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس ابن عم 
رسول الله 4 حبر الأمةء وترجمان القرآن. قرأ القرآن على أبي وروی عن 
النبي 5 وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر ووالده رضي الله عنهم وغيرهم .أخذ 
عنه مُجَاهِد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وطاووس وخلق لا يحصون. 
قال: جمعت المفصل على عهد رسول الله كي وأمه أم الفضل لبابة 
بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وفي صحيح 
البخاري عن ابن عباس قال: توفي رسول الله 4 وأنا مختون., وكانوا لا 
يختنون الغلام حتى يحتلم. وقال: أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال : 
ی و ا يك وأنا ابن خمس عشرة سنة مختون» وفي الصحيح أنه 
قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين» كانت أمى من النساء وكنت أنا من 
الوالدان »و هاجر مع أبيه قبل الفتح» فاتفق لقياهما النبي #5بالجحفة› 
وهو ذاهب لفتح مكة؛ فشهد الفتح وحنيناً والطاثف عام ثمان »و قيل كان 
في سنة تسع » وصحب النبي 5 من حينثذ ولزمه»و أخذ عن الصحابة 
علدا عفدا ود غا سول ال لاك وها ان ةا ريل وان 2 


)١(‏ تفسير الطبري (4/ ۲۴۷)قال الشيخ شاكر: و"أبو المهلب” هو”معاوية بن عمرو أو “عمرو بن 
معاوية”, مختلف ف اسمه » وهو عم أبى قلابة الجرمى » 
€ 








في الدين”.وله مفردات ليست لغيره من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه 
رکال عة وا فا ولغن اب اي فال راا ن ول 
الله بك قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم 
اليوم كثير» فقال: يا عجباً لك يا ابن عباس ! أترى الناس يفتقرون إليك 
وني الناس من أصحاب رسول الله بل من فيهم؟ قال: فترك ذلك وأقبلت 
اا ال اسا لا کاو ل وت ن ا 
فاتي بابه وهو قاثل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب› 
فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ماجاء بك ؟ هلا أرسلت إليّ 
فاتيك ؟ فأقول: لا ! أنا أحق أن اتيك» قال: فأسأله عن الحديث» قال: 
فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس 
يسألوني » فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني .عن ابن عباس قال: وجدت 
عامة علم رسول الله يل عند هذا الحي من الأنصار» إن كنت لأقيل بباب 
أحدهم , ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي؛ ولكن أبتغي بذلك طيب 
نفسه.و قال: طاووس عن ابن عباس أنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر 
الواحد من ثلاثين من أصحاب رسول الله بل عن سعد بن أبي وقاص قال : 
ما رأيت أحداً أحضر فهما ولا ألبْ لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من 
ابن عباس »و لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك 
معضلة» ثم لا يجاوز قوله» وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. 
وكان عمر بن الخطاب يجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول: نعم 
ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء فتى 
الكهول. وذو اللسان السؤول» والقلب العقول. عن ابن عباس قال: قال لي 


ھ۵ 





ابي إن عمر يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاء لا 
تفشين له سراء ولا تغتابن عنده أحداءو لآ يجربن عليك كذبا: قال: قلت 
لابن عباس: كل واحدة خير من ألف»فقال ابن عباس: بل كل واحدة 
خير من عشرة الاف. 

أقام للناس الحج فخطب بهم في عرفات خطبة وفسر فيها سورة 
البقرة» وني رواية سورة النور» قال من سمعه: فسر ذلك تفسيرا لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموا. 

وقال هيه الل ن م نعم ترجمان القرآن ابن عباس 

وقال ابن عمر: .ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على محمد ل 
قال امو نيو علق الله سحن «رلغه مولت ابن غناي وضقق /بالحدق رديه على 
الأخرى: مات اليوم أعلم الناس وأحلم الناس» وقد أصبيت به هذه الأمة 
مصيبة لا ترتق. و عن عكرمة قال: سمعت معاوية يقول: والله مولاك أفقه 
من مات ومن عاش.و قال عطاء: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن 
عباس» أكثر فقهاء ولا أعظم هيبة» أصحاب القران يسألونه» وأصحاب 
العربية يسألونه» ا الشعر عنه يسألونه» فكلهم يصدر في واد 


أوسع . عن ابن بُرَيْدَة قَالَ:” ' شتم رجل ابن عَباس» فقالَ ابن عباس : انك 
تَشْتُمنِي وَفِيَّ ثلاث خِصّال: إِني لَآني عَلَى الْآيَةِ مِنْ كتاب الله تَعَالَى 
فلودذت ن جَمِيع م الفّاس ل مِنْهًا ما غلم وَإنّي ي لأَسْمَعْ بالحَاكم من 


چ 
أ 


حکام ال يَِْلُ في حكمه فَأَفْرَمْ به» وَلَعَلَي نا أقاضي إليْه بدا وإنّي 


ڪا 





_توق بالطائف سنة ثمان 9 ستين وصلي عليه محمد بن الحنفقة 


غه عن یمون بن جهران )“قال - "شهدت حَدارَة عبد الله بن عباتن رى 


الله تَعَالى عَنْهما بالطائف» فلمًا وضع لِيْصّلى عليه جاءَ طابر ابض حت 
دَحَلَ في أکفانه» فالئيس فلم يُوجَدْء فلمًا سُوّيَ عَليْهِ سَمِعْنًا صَوْنَا نُسمَعْ 
صَوْتَهُ ولا تَرَى شَخْصَهُ لزيا أَيَثْهَا النّفْس المُطْمَيْنّة ارْجِعِي إِلَى رَبك رَاضِيَة 


مَرْضِيّة » فَادْخْلِي في عِبَادِي وَاذْخْلِي جَنتِي) [الفجر: 58] "". 


مروياته في التفسير: 


وهى كثيرة مشهورة معلومة اعتمد عليها كبار المفسرين ومما نذكره من 
تفسير مما يدل على تعليمه للتأويل ما رواه البخاري 

»- قال عم رضي الله عَنْهُ يَوْما لِأصْحَابٍ النَبِىَّ #: فيم تَرَوْنَ هَذِهِ 
لآية نََلَت: لأَيودُ أحَدْكُمْ أَنْ تكُونَ لَه جنه رالبقرة: ٠٠٠۲]؟‏ قالوا: الله 


5 ەه يھ ت 


عم وشت عْمّرٌ فقالَ: «قولوا تُعلم أو لا نعل فقَالَ ابن عباس : في 


)۳۲۲ /۱( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

0,0 سير أعلام النبلاء /81. طبقات ابن سعد 50/9”»البداية والنهاية ۸٤۷/۷‏ تهذيب 
التهذیب ۲٤٠۲/۰‏ بيروت 

(*) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۱/ ۳۲۹) 


لاب 





o 


ا 00 چ 
َ< ا 


تَفسّك»» قال ابن عباس + ردت ملا لمل قال عراز 


ابن عَبّاس: لِعَمَلء قالَ عْمَرٌ: «لِرَجُل غنِي يَعْمَلُ بطاعة الله عَزَّ وَجَلَء ثم 


6 5-1 
امي ال-8 8:3 
اخ 


بَعَث الله ل الشد لان فَعَمِلَ الاق حَتّی عرق اعا 


وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم فهذا مَرْوَان بُن الحكم» قال : 
اذْهَبْ يا رَافِع - لِبَوَابهِ - إلى ابْن عَبّاس فقل ل : لثِنْ كان كل امُرئ فرح 


RTE as a KA SS E O چ 2 هذ :8 قر ل ل‎ 


بمَا أوتي» وَأَحَبّ أَنْ يُحْمَدَ بمَا َم يَفعَلْ مُعَذَبَاء لنُعَذَبَنَ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنْ 
عباس : «ما لَك وَلهذِه الآيَة إِنّمَا مولت هذه في أَهْل الكتاب» ثم تلا ابن 
عَبّاس: 9وَإِدْ أَخَدْ الله ميكاق الذِين أوتُوا الكقاب ينه للنُاس) آل 
MS N AE‏ 


يما لم يفعلوا) [آل عمران: ۱۸۸] قال ابن عباس: «سألهم التي عي عَدْ 


اه و و ٤‏ وو 4 ايه مدعي Aol ol‏ 5ه ىه 2 ودع عاد E‏ 
شىءٍ فكتموه, واخبروه بغيره فخرجوا. وقد اروه أن قد اخبروه يما سالهم 
og go‏ 


عله » وَاسِدُحَمِدُوا يذْلِك إليّْهء وَفرحوا يما أوثوا مِنْ كِثْمَانِهمْ» ما سألهم 


(۳) # 8 s9 


چ ت ف ا 
عنه»: «هذا حديث حسن صحیح غریب» 


)١(‏ كتاب التفسير 
(۲) سنن الترمذي ت شاکر (ه/ ۲۳۳) 


-A- 





ب 








ومن خير مراتب المفسرين «التابعون» ومن أشهرهم : مجاهد وعطاء 
وقتادة والحسن البصرى وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد بن كعب 
القرظى وزيد بن أسلم وعكرمة ثم مقاتل بن حيان ومحمد بن زيد ثم على 
بن أبى طلحة ثم السدى الكبير . قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير 
أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم 
وكذلك فى الكوفة أصحاب ابن مسعود وعلماء أهل المدينة فى التفسير مثل 


زيد بن أسلم الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس ”. 


:© رع o‏ 2 57 2ر 3 4 5 
سَعِيْدُ بن المسيّب بن حَرْن أَبُو مُحَمّدٍ القرَشى المخْرُوْمِيَ الإمَامُء العَلم 
ت ر 2 82-6 2 8 1 o٤‏ فى 3 0 5 

بو مُحَمّدٍ القرشيء المخَرُوْمِي» عَالِمْ أهل المدِيْئَة» إمام التابعين 


5 


mg مقع‎ E Te e Ca و‎ 


3 


0 


صَاحِبْ عِبَادَةٍ وَجَمَاعَةٍ وَعِفَةٍ وَقَنَاعَةٍ وَكَانَ كَاسْيِهِ بالطاعات سَعِيدًا وَمِنَ 


)١(‏ وَاحِدُهُمْ: تابعِيٌ وَتَابعْ؛ قِيلَ: هُوَ مَنْ صَحِب الصَّحَابِيَ» وَقِيلَ: مَنْ لقِيَهُ (مَنْ لقِيَهُ وَإِنْ لم 
يَصْحَبْهُ كما قيلَ في الصَّحَابِيَ وَعَلَيْهِ اْحَاكِمُقَالَ ابْنْ الصا : وَهُوَ أقَرَبْ.قَالَ الْمُصَنْفْ: 
(وَهْوَ الأَظْهَنُ .قَالَ العرَاقِي: وَعَلَيْهِ عَمَلُ الأكثرينَ مِنْ أَهْل الحَدِيث. فَقَدْ ذُكِرَ مُسْلِمُ وَابْنْ 
حِبّانَ الأَعْمَشُ فِي طبَقَةِ النَابعِينَ «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (9/ 598 0/٠١‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق صة؛ ١1-١‏ 

(۳) أصول التفسير لابن تيمية صلا" تفسير ابن كثير ١/٤مقدمة‏ محاسن التأويل ٠۷ ›٠١/١‏ 

س 





المَعَاصِى وَالجَهّالات بَعِيدَا وَسَيّْدْ التَّابِعِينَ فى رَمَائِهِوَلِدَ: لِسَنّتين مَضَنَا مِنْ 
خلافة عمَرَ -4©5 بالمدِيئة 


رأ عُمَرَء وَسَهِعْ : عُثْمَانَء وَعَلِيَّاء وَرَيَدَ بنَ ثابتء وأا مُوْسَىء 
وَسَعْداًء وَعَائْشَةَ وَأَبَا هُرَيْرَة وَابْنَ عَبَّاسء وَكَانَ رُوْيَ ِنْتِ أبي هُرَيْرَة 
وَأَعْلَم الاين تخ ۰ 

رَوَى عَنّهُ : الزّهْري» وَقَكَادَة» وَعَمُرُو بن دِيُئَار وَيَحْيَى بن سَعِيْدٍ 
الأنصاري» وَبُكَيْرُ بن الأشَيّء وَدَاوْدُ بن ابي هند وَمَكْحُوَلُ. 
علمه وفضله:- 


سس هس 


0 ت ا 2 ا ج ا راع‎ E 
قال عَاصِم بن العَبّاس الأسبدى :كان سعبد جن اميت يذَكرء‎ 
° لع يبتع الع هبرع 0 3 ار ا ا و ا فنا باز‎ 
ويحوف »2 وسوعته يقرا في الليل على راحلته فيكثرء وسمعنه يجهر بيسم‎ 


ت ەر هاه E‏ ةد ر مم برهو وي هوو 
الله الرحمن الرحيم, وكان يحب ان يسمع الشعر» وكان لا یذشده» ورايته 


يەي عو 


ي ارب شییها يا لحلق» ورايته 
ا دما 2ن و و E SF‏ ص 1 
يصّافح كل مَن لقِيّه» وكانَ يكره كثْرّة الضحك. 


يەي يو يراه 
ِ 


ا ا ا 0ه ا 2 
يمشي حافيا وعليه بت » ورايته ب 


4 


أي ° و عرد د دک 927 ی ا بد بو فو 67و بدا 0-7 5 
عن سعيدٍ : أنه كان يستحب أن يسمى ولده باسماء الانيياء 
ON‏ م ر 0© 4ھ عمد ها سه ا 
كان يقول: حججت اربعين حجة 
e‏ ر و 5 - 2 کی موق نوري كل عو مقي أو 
قال يحيى بن سعيدٍ الانصاري: كان سعيد يكثر أن يقول فى 
2 0 5 


قال ابن المسيب: إن كنت لأُسِيْرٌ لأيام والليّالى فى طلب الحديث 
الواحدِ 
كر ابن عُمَر سَعِيْدَ بن المسَيّب» فقال: هُوَ واللهِ- أَحَدُ المفتِينَ. 


۷1 





و 


كان ابن المسْيّب يفتى والصحابة ٍ 
ر ی شی : 8 4 ق و و رس 
حبان» قال : كان المقدم فى الفتوى فى دهره سعيد بن المسيب 


¥ 


و 
6 


1 
1 
ا 
ل 


° و 


؛ وَيُقالَ له 


0 


سی ا 


فقِية الفقهاء. عَنْ مَكحُول» قال : سَعِيْدْ بِنْ المسَيّب عَالِم العلمَاء 
وَقَالَ قتَادَة» وَمَكحول» وَالزهريء وَآحَرونَ - واللفظ لقتَادَة -: مَا 


ھە ره ۶ ر E ETO‏ ا 3 3 2 
رايت اعلم مِن سعِيدٍ بن المسيب.قال علي بن المديني : لا أعلم في التابعين 
و ر وھ رر a‏ ° رع 5 0 #0 3 هم 
احدا اوسع علما مِن ابن المسيب » هو عِنْدِي اجل التابعين. 


a‏ و لود دو ع ار ا م ا ی ۶ رس 0 فى 


اك ب أي وسم كان بعال لهذ الملنة فيكة الثنهاي لكثرة 

a 

مروياته في التفسير:- 

»- عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: ”وما كان الله ليضيع إيمانكم” قال» 
صلاتكم نحو بيت المقدس. 

»- عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله تعالى ذكره:“فدية طعامُ 
مسكين”. قال: هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه» وهي 
الحامل التي ليس عليها الصيام. فعلى كل واحد منهما طعام مسكين: 
مذ من حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان. 

»-عن سعيد بن المسيب قال: إن اليمين الفاجرة من الكبائر. ثم تلا”إن 


الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا”. 


)؟١10/‎ /4( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ ١١٠)سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
۸٤ / > تهذيب التهذيب‎ ۲٠٤-۲۱۲/۱ تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 


¥ 








والأنصار)» قال: هم الذين صلوا القبلتين جميعًا. 

»- عن سعيد بن المسيب أنه قال في هذه الآية (هَإنهُ كَانَ لِلأوَايِينَ غَفُورَ) 
قال: الذي يصيب الذنب ثم يتوب ثم يسيك ا ثم يتوب. 

»- عن سعيد بن المسيب أنه قال: (واتوا حقه يوم حصاده) » قال: الصدقة 
المفروضة "© 


۲ - سعيد بن جبير:- 
ا ق جبير بن هشام الواليي مَولاهم الإمَام» الحافظ. الملقرئ› 
ME LMT‏ 


° 8 
چ 2 لے 


مولاهم › الكوفي , رَوَى عن: ابن عباس - فأكتثر وَجَودَ-.وَعَنْ : عَبدٍ الله بن 
مغفل» وعائشة»› وآيي موسّى الأشعري› وأبي هريرة. كان من كيار 


العلماء. قرأ القران على ابن عباس.قرأً عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة. روى 


عله أبو صَالح الان يوتا لسَّخْتِيَانِي» وا لحكمْ» خاد :ومان 
الأعمش. 
كان مجاب الدعوة: كَانَ إِسَعِيْدِ بن جير ديك كانَ يَقوْم مِنَ 


0 ر PE E!‏ 0 0 ك 3 8 a E‏ 00 
ا لضا سورد لاد 
اللرلة عد 


لليلة» فش عَلَيْهِ فقال: ما له قطع الله صّوْتَهُ؟! فمَا سُمِعَ لَهُ صَوْتْ 


4 


لدان 


بعد . 


)٠١۹ /۱۲( و)٤۲۳ و(۱۷/‎ )٤۳١ /۱٤(و)‎ ٩۳٤ /٦(و)‎ ٤۲۹ /۳( و)۱٦۹‎ /۳( تفسير الطبري‎ )۱( 


¥ 








e‏ عه ا وره هد ع E‏ و عه عا لع و 
قال ابن عباس لسعيدٍ بن جبير: حدث.قال: آحدث وآنت ها هئًا؟! 


ak‏ 2 ع 5 0 5 E 8 ۴ 4 5 < 5 g٥‏ ت ی 
قال : آوليس من نعمة الله عليك آن تحدث وآتا شاهد» فإن اصبت 
e u ERR e 2‏ ق ي E A E‏ ب 
فذاك» وإن اخطات علمتك ...كان ابن عباس إذا اتاه أهل الكوفة 


و ده ل ەو 


م ٥ے‏ و ٠‏ 
يستفتونه » يقول: اليس فيكم ابن 


2 ا هنم - عور 06" 
الدهماء؟ -يعدى : سعيد بن جب" 


98 


* ۵ 
وفاته: 

م 1 5 e‏ .ع 2 02 س ره ° ش 
قال الرَبيْعُ بن أبي صَالِح:د على سعيد بن جبير جين جيءَ به 


إل الحگاج فَبَكى رَجْنْ فَقَالَ سَعِيْدٌ: مَا يبْكِيِْكَ؟ 

قَالَ: لِمَا أَصَابَكَقَالَ: قلا تك گان في عِلْم الله أَنْ يَكوْنَ هَذَاء 
ي تا: لما أصَابك من مُصِيْبَةِ ني الأَرْضٍ ولا في أَنْفُسِكُم 
کاب هن قبل أن ترها 35 1 الحدية: ؟؟] ١‏ 


م © 7 8 


3 چ ا ا‎ ٤ 


١ 


ما أرَانِي إلا مَقتُولاء وَسَاَخْيِرَكم : ني كدت أنا وَصَّاحِبَان لي دَعَوْنَا حِيْنَ 


94 


وَجَدْنَا حَلاوَة الدَعَاءِء ثُمّ سَألنَا الله الشّهّادَة: فكلا صَاحِبَيَّ رُرْقَهَاء وَأَنَا 


أَنْتَظِرُهًَا. قَالَ: فكأنّهُ رَأَى أَنَّ الإجَابّة عِنْدَ حَلاوَةٍ الدَعَاء وَكَانَ قَثْلَهُ :فى 


ا اعد و 


بے @ هاس ل 2ه 
٠‏ 


EC 7 9 5 5‏ م a‏ ا e‏ 
شعبَانَ» سَنّة حمس وتسعين“ عن خَلفٍ بن خليفة» عن أبيه» قال: 


(1) الحلية ؛ / .٠۷١‏ 

(۲) الحلية > / ۲۷٤‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٤‏ 
" سير أعلام النبلاء ط الرسالة /٤(‏ ۳۳۷) 

۳٤۱۰ ۳٤۰/؟ءالبنلا‎ ٠۲٥۹۷ ۰۲٥٦ / ٦ ابن سعد‎ )٤( 


۷€ 








#- عن سعيد بن جبير قال: كل ذنب نسبه الله إلى النار» فهو من 
الكبائر. 


»- عن سعيد بن جبير قال: أصحاب الأعراف» استوت أعمالهم. 
»- عن سعيد بن جبير» قال: لوَتَرَى الشمس إِدًا ال تزاور عن كھهم 
دات اليّمين) قال: تميل. ١ ٠‏ 
فو مد ج إذا كان سنك ادليه ا وا 
شريك له» فليقل: الحمد لله رب العالمين» ثم قال: فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ 
له الدين الْحَبْدُ لله رت الخالمية): 
حدثني محمد بن عبد الرحمن, قال: ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا 
إسماعيل بن أبى خالد» عن سعيد بن جبير أنه كان يستحب إذا قال: لا 
إله إلا الله» يتبعها الحمد للهء ثم قرأ هذه الآية: هو الحَي لا إِلهَ إلا هُو 
EN SS‏ 
حدثني محمد بن عمارة» قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قال: 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر» عن سعيد بن جبير» قال: إذا 
قال أحدكم لا إله إلا الله وحده» فليقل بأثرها: الحمد لله رب العالمين» ثم 


قرا لفَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ لله رَبّْ الْعَالَِينَ4 . 
كر عو ر 


(۱) سير أعلام النبلاء ط الرسالة ٠٠٠١ ۳۳۲ /٤(‏ 


—-۷۵0- 








ار و ا کر 


+ عن سعيد بن جبير» يوم يُكشَفْ عَنْ سَاق) قال : عن شدة الأمر. 


«- عن سعيد بن جبيرء قال: الكوثر: الخير الكثير.". 
* إِبْرَاهِيْمُ النَحَعِي: 
ب 85ج 0 


الإِمَام الحافظ» فَقية العراق 1 أبن عِمْرَانَ إِبرَاهيم بن يَرْيْدَ بن قيس 
بن الْأَسْوَدٍ النّحَعِى» اليَمَانِىُ» ثم الكؤفي» أَحَدُ الأغلام. وَهُوَ ابِنْ مُلَيْكَةٍ 
أت الْأَسْوَدِ بن يَيْدَ. 
رَوَى عَنْ: خَالِهء وَمَسْرُْوْق» وَعَلقََة بن قيسء وَعَبِيْدَةَ 
ا ا ۰ 
8 ° 6 ترم 


عَن الأَعْمَشُ قال : قلت إبْرَاهِيُمَ النَحَعِيَ : أَسْيْدْ لي عن ابن مسعود. 


وور 14 جم س o40‏ 


فقال: إذا حدنتكم عَنْ رجل عَنْ عَبدِ الله بن مسعودٍ» فهو الذى سَمعت» 
ا لود کر 5 ا َه 2 2 
وَإِذَا قلت : قال عبد الله فهو عَنْ غير وَاحِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله. 


وي 


روى عنه 


ا يمدي ەو ي وي يو باع 0 
الحكم بن عتيبة › وعمرو بن مرة» وحماد بن ابى سليمان 
g04 o‏ عو 


ومنصور بن المعتمِرء 
علمه وفضله:- 


0 
سعيد بن جبير: اتستفتوني وفيكم إبراهيم ؟! 
کو و ا ی 


كان يصوم يوماء ويفطر يوما : 


)١(‏ تفسير الطبري (8/ 7ا5؟)و (؟١/‏ لاه:)و(١/‏ ١57)و /5١(‏ ١١4)و(*5/‏ دده)و(؛5/ 44)ز 
CEA 4)‏ 


الات 








o 


- o 
٠ 


ن بَصِيرا بعلم ابن مسعودء واسع الروايَة» فقية النَّفسء 
كثِيرَ المحاسن وكانَ مفتِي أهل الكوفة هُوَ وَالشَعْبِي في رَمَانِهِمَاء وكانَ رَجِلا 


5 


° 
ع 


0 2 
| م ۰ 
7 ں٠‏ 


ا 0 


مَرَ الشَعْبي بِإبِرَاهِيْم» فقام لَهُ إِبْرَاهِيُمُ عَنْ مَجَلِسِهِء فقالَ له الشّعْبي: أمَا 


° 
0ے 
3 


ا 


مه ت ەق انه 


واو ا ر کش و ت EE‏ ت 
عن حمادٍ» قال : بشرت إبراهيم بموت الحجاج» فسجدء ورايته يبكى من 


قِيْلَ: إِنّ إِبْرَاهِيْم لما احْتْضِرَ جَزْعَ جَرعا شَدِيْداء فقيل لَه في ذلك» 
فقا : وي حطر أعْظَمٌ وما أنا فيه أَتَوقَْ رَسْولاً يَردُ عَلَيّ مِنْ رَبّي» إما 
بالجنة» وَإمّا بالا واه لَوَددْتْ أَنها تدجْلَج في حَلّقي إلى يوم القيامة. 
عنما وا لع دي القاق + O E I‏ 
مروياته في التفسير: - 
»-عن إبراهيم في قوله : ” ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم". قال: هو الرجل 

يحلف أن لا يبر قرابته» ولا يصل رحمهء ولا يصلح بين اثنين. يقول : 


فليفعل» وليكفر عن يمينه. 
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e‏ و و 2 # E aE‏ 8 2 م 
: سئة ست وتسعين. فى سن إبراهيم قولان: احدهما: عاش 


E $ 


۰ 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۷۰/٦‏ »الجرح والتعديل ٠٤٤/١‏ » تهذيب الأسماء واللغات ٠١4/١‏ 
التذکرة 1۹/۱ النبلاء ٥۲۹-۰۲۰/۲‏ التهذیب ۱۷۷/۱ شذرات )١١١/١‏ 


—۷۷- 








»- عن إبراهيم النخعي 58 قوله : ” ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس”» قال: لا تحلف أن لا تتقى اللهء ولا 
تحلف أن لا تبر ولا تعمل خيرًاء ولا تحلف أن لا تصل» ولا تحلف 
أن لا تصلح بين الناس» ولا تحلف أن تقتل وتقطع . 

»-قوله : “ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء”: كان إبراهيم 
النخعي يقول: “إنك لمعجبة» وإني فيك لراغب”. 

# دعن إبراهيم , ومجاهد قالا كانوا يتكلمون في الصلاة» يأمر أحدهم أخاه 
بالحاجة؛ فنزلت”وقوموا لله قانتين”: قال: فقطعوا الكلام. 
و”القنوت”: السكوت» و”القنوت” الطاعة. 

»- عن فرقد السبخي قال: قال إبراهيم النخعي: يا فرقد أتدري ما”سوء 
الحساب”؟ قلت: لا! قال: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر 
له منه شىء. 

»عن إبراهيم النخعي في قوق انع ا ت الذِينَ منوا 
ويلا الصّالحات) قال : ا ق إخوانهم» ويزيدهم من فضله› 
قال: يشفعون في إخوان إخوانهم.وقوله: لوَالَكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ 
شَدِيدٌ) يقول جل ثناؤه: والكافرون بالله لهم يوم القيامة عذاب شديد 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ ؟١؟4)و‏ (ه/ 49) وزه/ 59"5) )4١0/ /١١(‏ و(١5/‏ 94ه) 
50 








1 
1 
1 


بُو الحجّاج المكيّ المخزومي؛ مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي» أحد أئمة التابعين والمفسرين رَوَى عَن: ابن عباس = 
ار رهاب ت وغنة أكة الغزآن ٠‏ واللشيئن والفقه أن آبى رة 

عرض القران على ابن عباس ثلاثين مرة»(من غير تفسير)أما بالتفسير 
فقال عرضت القران قلات عَرْضَاتٍ على ابن عَبَاننَء أقفة عند كل أيه 


0 


ء٤‎ 


و 


ال فيم َرَلت؟ كيف كانت ؟قال مجاهد : أخذ ابن عمر بركابي وقال: 
وددت أن ابني سالا وغلامي نافعا يحفظان حفظك. وكان أعلم أهل زمانه 
بالتفسير» حتى قيل إنه لم يكن أحد يريد بالعلم وجه الله إلا مُجَاهِد 
وطاووس. مات مجاهد وهو ساجد سنة مائة» وقيل إحدى وقيل غير 
ذلك »و قد جاوز الثمانين. 
مروياته في التفسير:- 

يمتاز تفسيره بدقة عالية وإيجاز مفيد وله أسرار في عباراته قد لا 
يتفطن لها من لا يتدبر قوله فقد قال في تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا حَاطَبَهُم 
الجَاهِلونَ قَالُوا سَلَامَا) رالفرقان )٠۳:‏ قالوا قولا سديدا قال الاش وتُعَقبِت 
بأن هذا تفسير غير سديد لأن المراد ههنا يقولون هذه اللفظة لا أنهم يقولون 
قولا ذا سداد بدليل قوله تعالى (سَلام عَلَيْكُم القصص: ده) ورده صاحب 
الكشف بأن تلك الآية لا تخالف هذا التفسير فان قولهم سلام عليكم من 
سداد القول أيضا كيف والظاهر أن خصوص اللفظ غير مقصود بل هو أو ما 


247/٠١ النبلاء 459/4 البداية والنهاية ۲۹۳/۸ التهذيب‎ "١19/8 الجرح والتعديل‎ )١( 
-4/ا_‎ 








وله تأويلات عديدة منها المقبول ومنها المردود ذكرته في كتاب(قصد 
السبيل) مثل تأويل نزول المائدة: (هَذَا مثل ضربه الله تَعَالَى مثلا لمقترحى 


المعجزات). 

»- قال مجاهد: إن معنى لوَمَا قحك اس الا إل ليعبدون) 
(55)الذاريات) ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضا من إطلاق اسم السبب 
على المسبب على ما في الإرشاد”". 

أما مروياته في التفسير فكثيرة جدا منها:- 

ت ف قوله تعاق لروخَرقوا لَه بِيِيْنَ وبكات» قال مجاهد: "لخرقوا*؛ كذبوا. 
قال مجاهد في قوله: لفَكَفَى باللّه شَهِيدًا بَيْئنَا وَبَينْكُمْ إِنْ كنا عَنْ 
عِبَادَتِكم لغافلينَ) (۲۹) قال: يقول ذلك کل شيء کان ا من دون 
اللّه. 

:-قال مجاهد» في قوله : ف[ وَمَا مِنْ دَابْةٍ في الأَرْض إِنَا على الله ررْقهَا4 
قال: ما جاءها من رزق فمن الله وربما لم يرزقها حتى تموت جوعاء 
ولكن ما كان من رزق فمن الله 

+- قال مجاهدء في قوله لروَِنْ كل شَيءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنَ)» قال: الكفر 
اناف اة الاد اعدف وال وال الان 


44/١9 روح المعاني‎ )١( 
۲٠/۲۷ روح المعاني‎ )۲( 
E 








مي 


»- عَنْ مجَاهِدِء فى قَولِهِ : لقالوا يَا ويُلنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا) [يس: 


89 قال * هذا قَوْل الكفار» .فقا وص 5ه الدَؤيتون بتكو لهذا 


طن a‏ ل 20 ےه سه رت وه 2 
ما وعد الرّحَمَنُ» ريس: ”ه] ”2 يعني : «مما سر المؤمنية) يقولون هذا 
غد الت 


»- عن مَجَاهدٍ: (ويقدفونَ) [سباً: ۳ه] قال : ” يرمَونَ من كل جاِبٍ» 


يعني من كل مكان دحورًاء قال : يعني مَطْرَودِينَ “تفسير مجاهد (ص: 
1( 
»- عَنْ مجَاهدِ» ون تَحِدَ مِنْ دونه ملدَحَدًا) [الكهف: ۲۷]» يَعنى: 


الجا 
۽ - عن مَجَاهِدٍ: تار تلطى» [الليل: ]١5‏ ل «تَوَهجَ) 
Ee‏ مُجَاهِدٍ : ومن 0 غاسق إِذَا وقب) [الغفلق: "] قَالَ: ” القاسق: 


واو چ ت ف چا و و ا ته Dwr‏ 

هو الليل» إذا وقب : يعدئ. إد دخل يعني غروب الشمس 
a f ME,‏ 1 
60 الضحاك بن مزاحم:- 


الضَّحَاك بن مُرَاحِمٍ الهلالِي أ 
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لاطع 


د اا بت ف لمر عو ب و 
بو محمد وقيل: ابو القا سِم» صاحب 
رو ر ل الله عا 


(التَفسِير) .كان مِنْ أوعِيّةٍ العلم» وليس بالمجود إحَديثِه» وهو صدوق فِي 


)١(‏ تفسير الطبري /١١(‏ 4)و /١5(‏ هلاو )55١ /١١5(‏ و(١5/‏ 89؛) 
)١١‏ تفسير مجاهد (ص: ١٠5ه)و(55ه)و(95/)و(١07/1)‏ 
-۸1- 








و 2 


ا مود , يد دم ° ت ر سر ابه ° 2 ر قن سار ا 
بفسهة. حدث عن : ابن عباس » وابي سعيدٍ الخدري» وابن عمر» وائس بن 


مَالِكوَعَن: الأَسْوَدِء وَسَعِيْدٍ بن جَبَيْره وَعَطَاءِء وطاؤوس» وطائفة. 
وبَعضْهُم يَقوَلَ: لم يَلقَ ابْنَ عبّاس- فالله أَغلم- قيل إنه لم يصح له 
سماع من الصحابة حتى ولا من ابن عباس سماع » وإن كان قد روى عنه 


انه جاوره سبع سنين. 


عه و و و و یر کو ا و 1 و 
حدث عه : عمارة بن ابى حفصه . وجويبر بن سعيد » ومقاتل» وعلى بن 
ا دعر ره 5 2a‏ 0 به و2 ت : 
الحكم» وابو روق عطية » وعبد العزيز بن ابى رواد. 
لوكو 2 A0‏ 5 ت م ا ° و 


ثقه : احمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهما. 


وَحَدِيْتُهُ في السئّنء لا في (الصّحِيْحَيْن) . 
علمه وفضله:- 
قال الثوري : خذوا التفسير عن أربعة , مَجَاهِدو عكرمة وسعيد بن جبير 


وور و ۶ وي 2 


والضحاك. قَالَ سفيان الذوري : کان الضحاك يعَلم ولا يأخذ ا 


و o. 527 8 o EES EIS‏ ا 2 is‏ 
وقيل : كان فقيه مكتب كيير إلى الغاية» فيه تلائة الاف صبي 2 فكان 


يَركَبْ حِماراء وَيَدُوْرٌ عَلَى الصَبْيّانوَلَهُ بَاعْ كبيْرٌ في التَفسِيْر وَالقصّص. 

كان الشاك إ6 ام كي قيْقال ا مقرل ل نري ا ةة 
ايوم مِنْ عَمَلِي .قال الضّحَّاك: حَقّ عَلَى كل مَنْ َعَم العران أن يُكون 
فقيهاء وتلا قول الله كوو رَبَانِيَيْنَ يمَا كنم تُعَلْمُوْنَ الكقاب» رآ 
عِمِرَانَ: ه/ا]. 

َال الفحاك :كنت ابن ائ مه جلد ا 


عام ب 





e A 
. الثمانين”'‎ 


مروياته في التفسير:- 


»-عن الضحاك في قوله : “لا ينال عهدي الظالمين” قال؛ لا ينال عهدي 

- عن الضحاك في قوله : ”لتكونوا شهداء على الناس”» يعنى بذلك. الذين 
استقاموا على الهدى» فهم الذين يكونون شهداء على الناس يوم 
القيامة » لتكذيبهم رسل الله وكفرهم بآيات الله. 

»-قال الضحاك: ” ادخلوا في السلم”: في الإسلام. 

»- عن الضحاك قال: “النقير”» النقرة التى تكون في ظهر النواة”". 

وحاعن المحاك قالة كل نش .قن القزان:فاطن السُماوات والاأرضن فيو 
خالق السموات وَالأَرضَ”". 


عكرمة مولي ابن عباس:- 

العامة الحافظ المفَسُرٌ أبُو عبد الله القرشي مَولاهُم» المَدَنَي» 
البَريرِي الأصل. من كبار المفسرين المكثرين والعلماء الربانيين »روى عن ابن 
عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وابن عمرءوروى عنه إبراهيم النخعي, 


وا لشعبي »وقتادة» 


)0 سير أعلام النبلاء ۷/ه التهذیب ۲٤٤/٠۰‏ التذكرة ٠۹/۱١‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ۲۳) و(۳/ /٤( )۱٥۲‏ ۲۰۲ )و(۸/ )٤۷٤‏ 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم - محققا (۱۰/ ۳۱۷۰) 

"م ا 








ل " هام 


قَالَ عِكَرمَة : طليك العم أربعينَ 9 ت قتي بالباب» وابن 


اس وي الدار. قال عكرمة :كان ابن عَبَّاس يَضَعْ في رجلِي الكبْل غل 
تعَلِيْمِ القرآن وَالسّئّن .قال عكرمة : لقد فسرت ما بين اللوحتين.قال الشعبي : 
ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة .قال قتادة: أعلمهم بالتفسير 
عكرمة.قال خالد الحذاء: كل شيء قال فيه محمد بن سيرين: ثبت عن 
اين عباس ؛ إنما سمعه من عكرمة .قال التوري : وال عن ا 
عن سعِيدٍ بن جبیر. وَمَجَاهِدٍ وعكرمة» وَالضّحَاك. . وقال عكرمة: أدركت 
مائتين من اا رسول الله في فا َع 
ومائة.وقيل سَنَة حمس ومائة. 1 قال مخ قراس 
والقرآن الحكيم لم يزل ذلك اليوم في سرور حتى يمسي . 
مروياته في التفسير:- 
+- عن عكرمة» قال: كل شيء في القرآن”أو”” أو”: فليتخير أي الكفارات 
»- عن عكرمة قال: ما كان في القرآن”أو””أو”» فهو فيه بالخيار. وما 
كان: “فمن لم يجد”. فالذي يليه ثم الذي يليه. 
»- عن عكرمةء قال: الجدال: أن تماري صاحبك حتى يغضبك أو 


- عن عكرمة قال: ما كان في القران من”سلطان”2 فهو: حجة. 


)00 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ه/ ١١)طبقات‏ ابن سعد ه / /2”81 حلية الأولياء ۳ / ۳۲١‏ 
۳٤۷ -‏ تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / ٠4»هدي‏ الساري ص٦٤٤‏ التهذيب ۲٠۳/۷‏ 


حوارت 








و“الظالمون”: و”الفاسقون”: لأهل الكتاب كلهم, لما تركوا من كتاب 
الله. 


»- عن عكرمة قال: ما أذَّيت زكاته فليس بكنز. 
+- عن عكرمة» في قوله لوَلَهُ الدينُ وَاصِبًا) قال: دائما 
فن كا لرك ةا فن ا قال :خالا يعن تحال 


لالض اتر 


الحَسَنْ بن أبي الحسّن يَسَار بو سَعِيْوِه مَوْلى زَيْدِ بن ایتِ. 
وسار أبوة: من سبي E‏ سَكنّ الد وَأَعْتِقَّ» وَتَرَوْحَ يهًا في 


خلافة عْمَرَه فَوَلِدَ ل ا الج عد لحيل الل هاه - لسئتين بقيتا شن 


خلافة عَمَنَ 


معو 4 ° 24 


واسم امه عر كانت ام سَلَمَةَ تَبْعَتْ أَمّ الحسّن في الحاجة» فیبکی 
IE‏ كه أم سَلمَة يتذيهاء وََخْرجُهُ إلى أَصْحاب رَسُْول الله - 
ا وَهُوَ صَغيْ كانت مه منْقطِعَة إليْهَاء A E‏ 
الى عقر فَدَعَا ل وَقَالَ: الله فمَمْهُ في الديْن؛ وَحَبِيَهُ إلى النّاس. ثم 


شام عي دم ° 


نكا الحم يوادق الترق» وح ااج كنع عَثْمَانَ؛ وَسَمِعَه ا 


وَشَهِدَ يَوْمَ الدّارء وَلهُ يَوْمَئِذِ أربَع عَشْرَةَ سَنّة. 


)١(‏ تفسير الطبري ("/ هلا) و(١٠١/‏ ه"9)و(؛/ 55١)و(48/ ٠‏ ")و /١07 )518/1١5(و /٠١(‏ ؟؟ثاو 
KAA AES)‏ 


-هم/- 





كَانَ سَيّدَ أل رَمَانِهِ عِلما وَعَمَلا. 


روی ن عمران بن حَصَيْن ‏ وَسَمْرَة بن جِنْدَب وَالنعَمَان بن بُشِيرِء 


et 


وجار وابن ن عباس »وَأس. 
وو o‏ فو طش اي وي و م8 و م ہم يه ك 


رؤى عنه ١‏ ا انحوي . ويونس بن عبِيدِ وابن عون وحميد 
الطويْلٌ: وتات اناي وَمَاِك بن ديئَار وهشام بن ناق 


َال مير بن ْم : كَانَ أبي يَقوْلُ: الحَسَنُ شيخ أل البضرة. 
1 سعذه كان الحسن جر جه الله حايعا خالا فاه 
فَقِيُهاء ثقة. حُجَةء مَأْمُوناء عايداء تاسكاء كثِيْرَ العلم, فَصِيّْحاء جَمِيْلا: 


ا وما 5 ل يحجة. 
شه 8 م داس 2 وو 


شيه ياصحاب محمد -۵2- ونه 


لم 


وَعَنْ آبي بُردَةء قال : مَا ما رایت أحدا 


وعن أَنّس بن مَالِكٍ قَالَ: ا الخ فَإنَّهُ حَفِظ وَنَسِيْنًا. 


و ت زو له أي 


وقال مطر الوراق : لما :ظهز الحسث جاء كأَنمَا كَانَ فِي الآخرَة» فَهُوَ يُخْيرُ 
قال خَالِدُ بن صفوَانَ :لقت مَسْلمَة بن عبد املك فقا: يا خالذء أخيزِي 
عَنْ حَسَّن أل البَصرَةٍ؟قلت : الك اله أَخيرْكَ عَنْهُ بعلم 0 جاره 


إلى جَنيه» وَجلِيْسهُ في مَجْلِسِه وَأَعْلْمٌ م من قِبَلِي يه : أَشْبَهُ الئاس سَرِيْرَة 
ِعَلانِيَة وَأشْيَمُُ قوْلاً قعل إن قعَدَ على أمر قام به › وان قا على ام 
قحد عليه وان مر يأر کان أَعْمَلَ الاس به» وان ته عن شيءِ. كان 


ترك لان له رای مُسْتَغْنِياً عن 8 ورایت الحاو محَتَاجِين إليه. 


5 


کا 





ره ب 


¢ 238 بر ا e‏ و 


عن َر بن عد له لني 1 اذ َيه أن هر إلى افق ن راء 


تاي الحسّن. ‏ 


اساك يون ال e‏ معن کا كلامَة ؛ 0 له بالفقه في هَِهٍ العَائِي 


معي دقعي or‏ 


حاف وَكانَ مرو ن عَبَيدِء وعبد الواح بن زَيدٍ من ¿ الملآزمِيْنَ 3 کان 
هُ مجْلِسُ خاص في مزل ٠ل‏ كاذ يتكلم فيه إلا في مََانِي الزّهدِ وَالشْك 
علوم البَاطِن فإنْ اله إِنْسَانُ غيْرَهَاء تَبَرّمَ بهء وَقالَ: ِنّمَا خلا مع 


o, و‎ A 


إخوانئا تقذاكر .فام حلقة في الَسْجد. ب Ei‏ 


د القرآن ا وَسَائْرُ العُلوْمء ؛ وَكانٌ ما ال عن ا 
خرف كان مهم مَنْ يَضْحَبهُ لْحَوي؛ كان مهم من يَصحَبه لآ 


والبيان ‏ شورق كا رم ويلك مز بسكي ي وَعِلم 
الخصُوص ؛ كعَمْرو بن عبِيدِء ابي جهيرء وَعَبِدٍ الواحدٍ بن رتف ا 


المرّي) وشميط» ابي عَبَيْدَة ت النَّاجِي: 05 واحدٍ من هَولاءِ اشتهر كام -- 
يَعَنِى: فى العِبَادَة 


لام - 





مَاتَ الحسَنْ فِى رَجَبء سنَّة عشر ومائة.وقال عبد الله بن الحسّن: إن 
ا 0 


I‏ ° چ 9 TE‏ ج £ و 2 و 
عاش تحوا من ثمان وثمانين سه . ویروی : نه اغمے عليهء ثم افاق 


فقال: لهذ يمري مِنْ جات ويون ومام کر“ 

مروياته في التفسير:- 
نُسب إليه رحمه اللّه القول بالقدر فذكر الحافظ الذهبى من أقواله في 

التفسير التى تبرئ ساحته وتبين تمسكه بالحق وقول الصدق فمن ذلك: 

-٠‏ قال في قَوْلِه: لوَحِيْل بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ) [سَبَاً: 
]٤‏ قال : حيل بي بَينَهِم وبين الإيمان. 

»- عَنْ حْمَيّْوِء قال: قرأت القرآنَ كله عَلَى الحَسَنء فَفْسَرَهُ لي أَجْمَعْ عَلَى 
الإثبَات» فَسَأَلتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: #كَذَلِكَ سَلَكْئَاهُ فى قلوب المجرمِيْتَ» 
1 لشعَرَاءٌ: °[ قالَ: الشرك سلکه الله في قلويهم. 

»- عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءء قَالَ:سَأَلَ الرَّجُلُ الحَسَّنَء فقَالَ: لوَلاً يَرَالْوْنَ 
مُخْتَلِفِيْنَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك هُوْدٌ: 0114 114] ؟ قالَ: أَهُل رَحْمتَهَ لآ 


يَخْتَلِفوْنَ» وَلِدَلِكِ خَلقهمء خَلَقَ هَؤْلاءِ لِجَنّته؛ وَخَلَقَ هَؤْلاءِ لِنَاره. فقلت: 


ع 


س ع2 ° سے 2 2 َه ءَo o٤ E ak‏ : 

يَا أبَا سَعِيدٍء ادم خْلِقَ للسمَاء م للأرّض؟ قال: للأرض خُلِقَ.قلت 
8ر ت e‏ عام 8 56 ج عر 00 ا 4 و 
رَأْيِتَ لو اعتَّصَمَ فلم يأكل مِنَّ الشجرة؟ قال : لم يكن بد مِن أنْ يأكل 


َو 7 كن 
7 


ِنْهَاء لأنّهُ خْلِقَ للأرض.فقلت: وما أَنْتُمْ عليه بفاتِئِينَء إلا مَنْ هْوَّ صّال 


الجَحِيّم:[الصَافَات: ,1+١‏ 158 ؟ قالَ: نَعَمْء الشَيَاطِينُ لا يُضِلوْنَ إلا 


مَنْ أَحَبّ الله له أنْ يَصلى الجحِيه" . 
)0 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ *”ه)طبقات ابن سعد 7 / ١١٠٠ء‏ الحلية ۲ / ١١۳٠ء‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ ١٠8ه)‏ 


-AA-— 








»- قال الحسن البصري في قول الله :)وجاءك في هذه الحق)» قال: يعني 
عن الحسن البصري» قال: في قوله تعالى (فلدحييده ا E‏ 


٠ 


a 
3 


الطيبة : القناعة. 

»- عن الحسن البصري :)إن الإِنْسَانَ لِرَبّهِ لكتُودٌرقال: هو الكفور الذي يعد 
المصائب » وینسی نعم ربه. 

وعند ابن ابي حاتم 

«- عَن الْحَسّن الْبَصْريّ في قوله تعالى وَرَحْمْتِي وَسِعَتْ كل شيءرقال: 
اشْتَرَك فِى هَذِهٍ الآيّةِ فى الدنْيَ المُسْلِم وَالَكَافرُ فَإِدا كَانَ يوم ليام 


»- عَن الحَسَّن البصري: فأولئك يبدل الله سياتهم حَسَنَاتِ قال: التبديل 


فى الدُنيا ابذهم الله لعفل لماعل الصَّالِحَ وَأَبْدَلَهُمْ ِالشّرّك 


إخْلاصًا. وَأَبْدَلَهُمْ بالفجور إِحَصَانًاء وبَالكفر إِيمَانًا وَإِسْلاما". 


۸- محمد بن سيرين:- 


عو داسو و د و سه عي 0 ر ےت في و عو ت 
محمد بن سيرين الإمام» شيخ الإسلام» محمد بن سيرين » ابو بكر 


0 


8 م 28 2 8 :© 8 E‏ م 2 2 ھە ر مك 
الانصارى» الائسى»› البصرى» مولى ائس بن مالك وقيل: اسم امه: 
رن ع2 ره باو ,3 َ 


)057/54(و)191١‎ /١7(و)047‎ /١6( تفسير الطبري‎ )١( 
)30794 /8(و)١914 تفسير ابن أبي حاتم - محققا (ه/‎ )۲( 
= 








1 وهي و ەي ره 


روی عله : : قتادة وأيوب» ويوس بن عَبَيدِء وابن عون ۰ وغيرهم. 
قال هشام بن حسان: هو أصدق من أدركت من البشر. قال ابن عون 
كان محمد يأتي بالحديث على حروفه وكان الحسن صاحب معنى. 


وَعَنْ خْلَيْفِ بن عَقبة» قال: کان ابن سِيْريْنَ ؟ سيج وَحَوه, فال مورق 
العِجلِي :ما رََيْتْ أحداً فة في وَرَعِهِ وَل أَوْرَعَ في فقهه مِنْ مُحَمَّدِ بن 


E 


© 0 2 عق عي r‏ © 0 3 


سیرین ۰ وَقَالَ أبُو عَوَانَة : رأيت محمد بن سيرينَ في السوق› فما فما راه أَحَدٌ 


إلا ذكرَ الله .. كان مُحَمَدُ يَصُوْمْ يما وَيُفطِرُ يَوْما > قال مُحَمَّدُ بن جرير 
الطبريٰ : كانَ بذ سِيْريْنَ ا غالا ورعاء اا 
e‏ شهد له اَهَل العلم وَالفضّل ياك وهو حُجة. 


9" نيه OTE‏ و 

قَالَ ابن سیرین : إن هدا العم دين »› فَائْظروا من خذون دينكم 
4 لع ی في الماع ماهد ا وام اق عاو و ل بو د د 
و قاك: قال حذيفة : ال ل ل ل لت 


م 6ه اسه 


القرآن.قالوا : ومن عل ا ميخ من القرآن؟ 

قال : عمَرٌ اع ليق ف OL‏ 

م قَالَ ابْنْ سِيْريْنَ: : ولت يواد مِنْ هَذَيْن» وَلا أَحِب أَنْ أكوْنَ 
الثَّالِثَ» 

وإذًا كَانَ ِد مه لو رآ رَجُلُ لآ َعْرفة» ن أن به مَرَضاً مِنْ خَفض 


کلامه عِنْدَهَا .وكاتوا إذا ذَكروا عِنْدَ محمد ر رجلا بسية»› ذَكرَه هُو بحسن ما 


O 


ينم 


5 





چ ° ,ەه 2 مە يهش ع ەوە هو 2 و و دو از ده 
رلت فيهم : )وإذا رايت الذين يخوضون فِي اياتِناء فاعرض عنهم حتى 


ج ر 


يَخْوْضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِوالأنْعَامْ: 58] 
تاويله للرؤيا: 

كان إذا سثل عن الرؤيا قال للسائل: اتق الله في اليقظة» ولا يغرك ما 
رأيت في المنام. جَاءَ عن ابن سِيرينَ في التعبير عجائب »فمن ذلك : جاء رجل 


° هه اج 398 د لع 8 الور 3856 و ا ° 9 2 ا کر ° .ميا 
إلى ابن سيرين» فقال: رايت كان حمامة التقمت لؤلوّة» فخرجت منها 
9 ا ° ةه ي ديات و 4 9 و ° E‏ و چ 878 8 مام ص 
اعظم ما کائت› ورايت حمامة اخرى التقمت لۇلۇة› دخرجت اصغر مما 
يه ه وات 82 “فق و و ° E‏ اھ مہ ی ای د و 
دخلت. ورايت اخرى التقمت لؤلؤّة» فخرجت كما دخلت. 
مي امع اه هد وم 4ه EE‏ 7 ا و ی ای 
فقال ابن سيرين: أما الأولى: فذّاك الحسن يسمع الحديث فيجوده 
68 ا هي 


97 ون عاض وا ىه ر ت 2 ا E FT‏ 
بمنطقه › ويصل فيه من مواعظه› واما التى صغرت فاناء اسمع الحديث 
وق ا وى BL‏ حر وم ري ل E‏ عد و دو 
فأسقط مِنهء واما التى خرجت كما دخلت فقتادة» فهو احفظ الناس. 


م كام 


8 ا ور ا ° ج eS‏ موه 8 رق ت IS‏ ل 0 
قص رجل على ابن سيرين» فقال: رايت کان بيدي قدحا مِن زجاج فيه 
مَاءٌ» فانْكسَرَ القدح» وبَقي الماء.فقال له : اثق الله فإك لم تَر شيئا. 


فقال: سَبْحَانَ الله ! 


3 


ھر کو ىد ا ا د 
« 


قَالَ ابن سِيْرينَ: فَمَنْ كذب فما على» ستلد امرأئك وتموت» ويبقى 


وَلَدُهَا. فَلَمّا خَرّحَ الرَجُلء قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْتْ شَيْئا فمَا ليث أنَّ وُلِدَ لَهُ 


ا وك في عا تقيض | لهام ا ی و و LE E‏ ت 
وماتت امراته . سيل ابن سيرين» فقال: رايت كان الجوزاء تقدمت الثريا. 


E‏ ص ەر ورو و 


قال: هَدًا الحسَن يموت قبلي» نم أثبعة» وهو أرفع ملي 


-ا41١-‎ 





ع 
1 


° 


بمائة يو 


9 م ي or‏ 


مات محمد بعد الحسن البصر 
مروياته في التفسير:- 


5 
1 
۳ 


»- عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله : ”فمن 


شهد منكم الشهر فليصمه”» قال: من كان مقيمًا فليصمه» ومن أدركه 
ثم سافر فيه فليصمه. 


لذن 


»- عن ابن سيرين» قال: سألت عبيدة عن هذه الآية:) يَا نيا ار 
آمَنُوا أَنفقوا مِنْ طَيّبّاتِ مَا كَسَبْتُمْ وما أَخْرَجْنًا لكُمْ مِنَ الْأَرْض ولا تَيمُمُوا 
الختا ا ُنُفِقَونَ وَلَسَكُم باخذيه ... )۲٦۷((‏ البقرة.”» فقال عبيدة: 
إنما هذا في الواجب» ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة» والدرهم 
الزائف خير من التمرة. 

»- عن محمد بن سيرين: أن الحكم من أهلها والحكم من أهلهء يفرقان 
ويجمعان إذا رأيا ذلك -“فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها”. 

»- عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال. التوبة مقبولة» ما لم تطلع 
الشمس من مغربها. 

کن أن ورين ا الا الذين صلوا للقبلتين”". 


4- عطاء بن أبي رباح:- 


(۱) (ابن سعد ١91/7‏ »تاريخ بغداد 81/0" . تهذيب الأسماء واللغات 85/١‏ » النبلاء؛/.> 
77 شذرات الذهب ۱۳۸/۱ التهذیب )١١4/94‏ 

(۲) تفسير الطبري = جامع البیان ت شاكر (9/ ٠15)و‏ (ه/ 059)و(8/ ۳۲۹)و /1١(‏ 57لاو 
(AV YY)‏ 


41د 





عَطَاءُ بن أبي رَبَاح أَسلمَ القرشي مولاهُم المكي. الإمَام 2 الحرم 


حَدَّثْ عَنْ: قافقة وَأ مء وأ هانئ ) ابي هَرَيرّة) وابن ¿ عباس » 
ابن عَمَرَ وجايرء وَمُعَاويّة , قَالَ : أدركت مائدّين فن أخات سا الله 
٤‏ حا ا : مُجَاهِدُ بنُ جيْر: وَأَبُو ُو إسْحَاقَ السَييْعِيُ وَعمْرُو بن دئار 
والڙْهري› وقتادةءوَمَالك بن ديار 
علمة وفضله:- 
كان مِن أُوعِيّة العلم. 
قَالَ ابن سعد : انْتَهَت فَتُوَى أَهْل 0 إليد وَإِلَى مُجَاهِدٍ 
هل مكة! تايعون علي ووم عَطاءٌ ! 


لَ أبُو عَاصٍِ التََّفِى : وت ا جَعْفر الباقر ۾ يَقوْكُ للنّاس - وقد اجتمعوا 
-: عَلَيُكم بِعَطَاءٍ هُوَ -وَالله- خَيْرُ لكم مِنّي.وَعَنْ بي جَعْفرء فَالَ: خُدُوا 


مِنْ عَطاءِ ما استطعدم. حح زيادة على سين حجة. 
عَنْ عَطاءٍ : ! 


بج چ 


E.E 


اما 


ابن عباس : يا 


6:۱ 


E 


نا الرَجَلَ يدي بالجديك: فاضت له كاني 1 افا وقد 


ع ل 


ن يولد. 


وَكانَ وم مات ابن نحو مائة سنَة» شرب :ما في رمضان » يقل :قال ابن 
عباس :على الي طيقولة ف طعَامٌ يسكين ؛ فَمَنْ تَطوّعَ 5 فهو خَيرٌ 


° 


لها لبقرة : 65 ]: ني أطي أكثرٌ مِنْ مسكين 


4# 





3 


مَاتَ عَطَاءٌ سَنَة أَربَع عَشْرَة ومائة". 
مروياته في التفسير:- 
من الناس فقل له حسنا من القول. 
= عن عطاء بن ا رباح في قوله : ” وَمَنْ كانَ فقِيرًا فليأكل بالمَعروف”2 
قال : إذا احتاج فليأكل بالمعروف» فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه. 
+« - عن عطاء بن أبى رباح :) ولا تَقتلوا أنْفسَكم , قال : قتل بعضكم بعضًا. 
والصلاة وغسل الجنابة »وهو السرائر» ولو شاء أن يقول: قد صمت» 
ولیس بصائم» وقد صلیت»› ولم يصلٌ» وقد اغتسلت»› ولم يغتسل.". 
2 شوشت N AS‏ 2 
١‏ - قتادّة بنْ دعَامة بن قتادة السدوسئ:- 
قَدوّة الله لفسريْنَ وَالمحَدَثِينَ» أَبُو الخطاب السَّدوْسِي» البَصْريء | لضَرِيرٌ 
الأكمّه. وَقَدْ كانَ أيضا رأسا فِي العَرَبيَّةَ» وَالعَريبء وَأَيَّام الْعَرَبِء 
وأنسايهاة 
مولده: في سَنَة سَِينَ. ومات سَنَّة سَبِع عَشْرَة وَمائةِ يواسط. وَكانَ مِنْ 
أوْعِيّة العلم» وَمِمَْنْ يضرّب به المثل في قوَةٍ الحفظٍ وَرَوَى عَنْ: أئس بن 
مَالِكِ»وسعيدِ بن المسَيّب» وأيى العَالِية رفيع الرَيَاحِىء وَخَلق كثير. 


(۱) التهذیب ۱۹۹/۷ تذكرة ٩۲/۱‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ٦۲۹)و‏ (۷/ ۹۲٩)و(۸/‏ ۲۲۹)و(٤۲/‏ ۳۹۸) 
ع4 








و روعي م U‏ 2ه م ف ا م ەرو ر س 27 8 
روى عنه آثْمة الإسلام ايوب السختيانى » ومعمر بن راشِدٍ» والاوزاعی. 


0 


اه لل ل ام د 2 7 
قام قتادة عند سعيد بن المسيب ثمانِية 


7 
94 


م فقا له فِي اليَوْم 
ك ەه ھە يەر ETE‏ ءِ ا و 
النَّاِثْ: ارْتَحِلْ يا أَعْمَىء فَقَدْ أَنْرَفتَيَى »وقال أيضا: ما أَتَانِى عراقی أحفظ 
فل قاد قال محمد ين ا ا اام او ی اة الاس 
وقال معمر: ما رأيت أفقه 3 الزهري وحماد وقتادة وقال قتادة: ما 558 
قينا إلا وعاه قلبى: .قال أحيد بن حتبل” كان فكادة غالبا بالتسين 
ا ا ق و 
أيضا :كَانَ قَادةٌ أَحْقَطَ أهْل البَصْرَةء لا يَسْمَعْ شيْئاً إلا حفِطهء فُرئْ عَلَيْهِ 
مكلف كاين 1 O E CO I A OT‏ 
للَوريء قَالَ: وَهَلْ كان في اليا ملل قتادَة. كان فاده يَحْيِمْ القَرَآنَ في 
سَيْم» وٳڏا جاءَ رَمَضَانُء حم في كل كلآثء فََِا جَاءَ العَشِرٌء حَكَمْ كَل 
مروياته في التفسير:- 
- قال قتادة: أخذ الله على النبيين ميثاقهم : أن يصدق بعضهم بعضّاء 
وأن يبلغوا كتاب الله ورسالتّه إل عفاد فلمك انيتا فعا الله 
ورسالاته إلى قومهم» وأخذوا مواثيق أهل الكتاب - في كتابهم» فيما 
بلغتهم رسلهم -: أن يؤمنوا بمحمد كَل ويصدّقوه وينصروه. 
ا تَقضِهمْ ِيتَاقهُمْ لعَنَاهُمْ “ قال قتادة: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ه/ 554) التهذيب 0//8: الجرح والتعديل ١/0‏ تذكرة 
الحفاظ١/؟١١‏ 
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+« - عن قتادة : )والذين کد 


ِنَا صم وَبُكمٌ (الأنعام : 9*”صم وبكم”: هذا 
مثل الكافر» أصم أبكم» لا يبصر هدّى» ولا ينتفع به؛ صم عن الحق في 
الظلمات؛ لا يستطيع منها خروجّاء متسكع فيها. 

»- عن قتادة: )وكانَ وَرَاءَهُمْ مَلكرقال قتادة: أمامهم» ألا ترى أنه يقول: 
(مِنْ رايهم جَهَنُم) وهي بين أيديهم. 

»- عن قتادة قوله)اتّقَوا الله وقولوا قرلا سدِيدًارأي: عدلا قال قتادة: يعنى 
به في منطقه وفي عمله كله» والسديد الصدق. 

«- عن قتادة» في قوله :يَوْمَ يُكشَفْ عَنْ سَاقرقال: عن أمر فظيع جليل. 

:زوالملك على أرْجَائيّا) قال قتادة على قواسيها: 

#- عن قتادة وَالَتَفْتِ السَّاقّ بالسّاق(قال قتادة: أما رأيته إذا ضرب برجله 
رجله الأخرئ. وعن قتادة وَالْتَقتِ السَّاقٌ بالسّاق(ماتت رجلاه فلا 
يحملانه إلى شىء» فقد كان عليهما جوالا. ۰ 

- عن قتادة (وَأَما من 00 مَوَازِينُه امه هَاوِيَة وهي النار هي مأواهم. 

»- عن قتادة فامّةُ ما قال : 5 إلى النار هى الهاوية. قال قتادة: 
هي كلمة ر وقع في أمر شديدء قال: هوت أمه”". 

كلمة جامعة عن أهل التفسير من السلف: 
لأمير المؤمنين في الحديث الحافظ أحمد بن على بن حجر ضيه قال في 

(العجاب في بيان الأسباب) فمن الثقات مجاهد وابن جبيرء ويروى التفسير 

عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجَاهِدء والطريق إلى ابن أبي نجيح 

/۲۳( )و‎ ۳۳٣ )و (۱۸/ ۸۳) و(۲۰/‎ ۳١۱ /۱۱( )و‎ ۱۲١ /۱۰( )و‎ ٥٥۸ /٦( تفسير الطبري‎ )١( 
(Vo [© (۷۹ Y6) (AY /[YT) (9° 
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قوية › ومنهم عكرمة ويروي التفسير عنه من طريق الحسن بن واقد عن يزيد 


زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير» هكذا بالشك »ولا يضر لكونه 
عن ثقة »ومن طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس » وعلي صدوق »ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه› 
فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة» ومن 
طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس لكن فيما يتعلق 
بالبقرة وال عمران وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني »وهو لم يسمع 
من ابن عباس رضي الله عنهما فيكون منقطعا إلا إن صرح ابن جريج بأنه 
عطاء بن أبي رباح. ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
التفسير المنسوب لأبى النصر محمد بن السائب الكلبى فإنه يرويه عن أبى 
صالح» وهو مولى أم هانئ عن ابن عباس» والكلبي اتهموه بالكذب» وقد 
مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب»› 
ومع ضعف الكلبي قد روي عنه تفسير مثله أو أشد ضعفا وهو محمد بن 
مروان السدي الصغيرء ورواه عن محمد بن مروان مثله» أو أشد ضعفا وهو 
صالح بن محمد الترمذي» وممن روى التفسير عن الكلبي من الثقات سفيان 
الثوري ومحمد بن فضيل بن غزوان.ومن الضعفاء من قبل الحفظ حبان 
بكسر المهملة وتثقيل الموحدة وهو ابن علي العنزي بفتح المهملة والنون 
بعدها زاي منقوطة» ومنهم جويبر بن سعيد وهو واه روى التفسير عن 
الضحاك بن مزاحم وهو صدوق عن ابن عباس» ولم يسمع منه شيئا.وممن 
روى التفسير عن الضحاك: علي بن الحكم وهو ثقة. وعلي بن سليمان وهو 


-۹¥۷- 





صدوق» وأبو روق عطية بن الحرث وهو لا بأس به.ومنهم عثمان بن عطاء 
الخراساني يروي التفسير عن أبيه عن ابن عباس. ولم يسمع أبوه من ابن 
عباس . ومنهم إسماعيل بن عبدالرحمن السدي بضم المهملة وتشديد الدال» 
وهو كوفي صدوقء ولكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي 
الله عنهم وغيرهم وخلط روايات الجميع فلم تتميز روايات الثقة من 
الضعيف. ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك وربما التبس 
بالسدي الصغير الذي تقدم ذكره. ومنهم إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني 
وهو ضعيف يروي التفسير عن أبيه عن عكرمة» وإنما ضعفوه لأنه وصل 
كثيرا من الأحاديث بذكر ابن عباس» وقد روى عنه تفسيره عبد بن 
حميد. ومنهم إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف جمع تفسيرا كثيرا 
فيه الصحيح والسقيم › وهو في عصر أتباع التابعين. ومنهم عطاء بن دينار 
صَييك وفيه لين» يروي التفسير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما تفسير رواه عنه ابن لهيعة وهو ضعيف. ومن تفاسير التابعين ما يروى 
عن قتادة ط وهو من طرق منها رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ورواية 
آدم بن أبي إياس وغيره عن شيبان عنه» ورواية يزيد بن زريع عن سعيد 
بن أبي عروبة› ومن تفاسيرهم تفسير الربيع بن أنس عن أبي العالية واسمه 
رفيع بالتصغير الرياحي بالمثناة التحتية والحاء المهملة وبعضه لا يسمى 
الربيع فوقه أحد وهو يروي من طرق منها رواية أبي عبيد الله بن أبي 
جعفر الرازي عن أبيه عنه» ومنها تفاسير مقاتل بن حيان من طريق محمد 
بن مزاحم بن بکير بن معروف عنه» ومقاتل هذا صدوق» وهو غير مقاتل 
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بن سليمان الآتى ذكره.ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم تفسير زيد 
وهب وغيره عن عبد الرحمن عن أبيه وعن غير أبيه» وفيه أشياء كثيرة لا 


يسندها لأحد وعبد الرحمن من الضعفاء وأبوه من الثقات» ومنها تفسير 
مقاتل بن سليمان وقد نسبوه إلى الكذب. وقال الشافعي رضي الله عنه: 
مقاتل قاتله الله تعالى. وإنما قال الشافعى ط4 فيه ذلك لأنه اشتهر عنه 
القول بالتجسيم» وروى تفسير مقاتل هذا عنه أبو عصمة نوح بن أبي مريم 
الجامع وقد نسبوه إلى الكذب» ورواه أيضا عن مقاتل الحكم بن هذيل وهو 
ضعيف2» لكنه أصلح حالا من أبي عصمة ومنها تفسير يحيى بن سلام 
المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم, 
وهو لين الحديث» وفيما يرويه مناكير كثيرة» وشيوخه مثل سعيد بن أبي 
عروبة ومالك والثوري» ويقرب منه تفسير سنيد بمهملة ونون مصغر واسمه 
الحسين بن داود» وهو من طبقة شيوخ الأئمة الستة» يروي عن حجاج بن 
محمد المصيصي كثيرا وعن أنظاره» وفيه لين» وتفسيره نحو تفسير يحيى 
بن سلام »وقد أكثر ابن جرير التخريج منه.ومن التفاسير الواهية لوهاء 
رواتها التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» يسنده 
إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى 
وضع الحديث ورواه عن موسى عبد الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف› 
وقد يوجد كثير من أسباب النزول في كتب ال مغازي» فما كان منها من رواية 


معتمر بن سليمان عن أبيه أو من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 
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قيمة التفسير بالمأثور- 


-١‏ التفسير بالمأثور أصح منهج للتفسير وأسلمها من الخطأ, وأبعدها عن 
الهوى.كما علمنا من تراجم لبعض المفسرين من السلف » وغيرهم كثير. 
؟- كان الغرض من التفسير هو بيان المراد بأخصر طريق وأجمع كلام فنجد 
تفاسيرهم موجزة» جامعة مناسبة لأهل عصرهم مفيدة لمن بعدهم. 

-٣‏ وجدت بعض النقول عن أهل الكتاب أخذا بالرخصة في التحديث 
عنهم »مما أدخل في التفسير ما لا يجوز أن يفسر به القران الكريم. 

->٤‏ مما يؤخذ على التفسير بالمأثور ضعف بعض الطرق الموصلة إلى تفسير 
السلف. ووجود بعض الكذابين في السند مما يسقط السئد أضلاً 

ه- لم نجد من يهتم بتخريج مرويات التفسير بالأثور مما يصعب معه 
الاستفادة من بعض المرويات. 
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¬ الطبري حدثنى المثنى7) عن عبد الله بن صالح عن معاو ية“ عن 


علي بن ابي طلحة عن ابن عباس (حسن) 


)١(‏ المثني بن إبراهيم الأملي .شيخ الإمام ابن جرير الطبري ليست له أية ترجمة بكتب الرجال 
والتراجم ولعل الحكم عليه بالتوثيق أولي لما يلي :أ) أنه لم ينفرد بالرواية عن عبد الله بن 
صالح فالأئمة وافقوه فيما روى فهذا ابن أبي حاتم والطبراني قد وافقاه في الرواية عن 
شيوخهما عن عبد الله بن صالح كذلك تعليقات الإمام البخاري في صحيحه ثم وصل الإمام 
ابن حجر لها بقوله وصلها الطبري لدليل أكيد على توثيق الرجل عليه رحمه الله 

(۲) عبد الله بن صالح بن محمد المصري كاتب الليث بن سعد أبو صالح عن معاوية بن صالح 
والليث . وابن وهب وعنه الليث وابن وهب والبخاري وابن معين قال الفطان: هو صدوق 
ولم يثبت عليه ما يسقط من قبل جاره كان يضع الحديث ويكتبه بخطه فيحدث به .قال 
ابن أبي حاتم : قال ابی هو صدوق ما علمته .قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد 
شرحت حاله في ميزان الاعتدال وليناه وعلى كل حال فكان صدوقا في نفسه من أوعية العلم 
أصابه داء شيخه ابن لهيعة وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ولم يترك بحمد الله 
والأحاديث التى نقموها عليه معدودة في سعة ما روى قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير 
الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة (ت :۲۲۲) التهذيب: ه/755», هدي الساري ص ٤٠٤‏ 
النبلاء 06/1١١‏ 5. 
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معاوية بن صالح بن حدير قال كل من النسائي وأبو زرعة وابن سعد والعجلي ثقة.احتج به 
مسلم دون البخاري قال ابن حجر صدوق له أوهام التهذیب ۲۰۹/۱۰ الميزان ٠١١/٤‏ 
التذكرة 10/١‏ علي بن أبي طلحة . اسمه سالم بن المخارق " أبو الحسن الوالبي أرسل 
عن ابن عتاس ولم یره وروی عن مُجَاهِد وعنه الثوري والحكم بن عتيبة قال أحمد: له 
أشياء منكرات» قال النسائي: ليس به بأس قال أبو داود: إن شاء الله مستقيم الحديث 
لكن له رأي سوء كان يري السيف : وذكره ابن حبان في الثقات »روى له مسلم حديث واحد 
في العزل» وثقة العجلي قال الحافظ ابن حجر: صدوق قد يخطئ (ت: )١5«‏ التهذيب 
۷ التقریب ۳۹/۲) 
ا 








۳- ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة عن يحي بن عبد الله عن ابن لهيعة 


حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن حبير(حسن) 

4- ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن عمران بن حدير 
عن عكرمة (صحيح) 

ه- ابن جرير عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي 
نجيح عن مُجَاهِد(صحيح) 

5- ابن أبي حاتم عن محمد بن الفضل عن محمد بن علي عن محمد بن 
مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان (حسن) 

-٠‏ سماك عن عكرمة(مضطربة)20© 

8- الطبري عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال 


)١(‏ سماك بن حرب أبو حرب عن ابن الزبير» أنس وعنه شعبة والثوري قال أبو حاتم: صدوق 
ثقة قال النسائي : ليس به بأس وفي حديثه شيء وإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان 
يلقن فيتلقن . قال ابن المديني أحاديثه عن عكرمة مضطربة قال يعقوب الفسوي روايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح قال الذهبي فسماك عن عكرمة عن ابن 
عباس نسخة عدة أحاديث فلا هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة ولا هي على شرط 
البخاري لإعراضه عن سماك فلا ينبغي أن تعد صحيحة لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها 
.قال ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة قد تغير بآخرة فكان ربما يلقن 
ت : ۱۲۳ (التهذیب ۲۳۲/۲ النبلاء ۲٠٠/۰‏ المیزان ۲۳۲/۳ 


ات 








(۱) 


حدثني آبي عن أبيه عن ابن عباس(ضعيف جدا) 
4- قال الطبري حدثت عن الحسين بن الفرج عن أبي معان عن عبيد بن 
لي ان عن الذ اك 5١‏ په 0 


-٠‏ القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس (فيه تدليس)ابن جريج . 
:)١(‏ محمد بن سعد بن الحسن بن عطية بن سعد العوثي من بني عوف بن سعد (روى عن يزيد 
بن هاورن روح بن عبادة وعنه يحي بن صاعد والطبري . قال الدار قطني : لا بأس به قال 
الخطيب : البغدادي لين في الحديث) ت: ۲۷١‏ قال النساثي : صالح . قال ابن أبي حاتم: 
صالح صدوق ذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر: صدوق (التهذيب : ٠٥۸/١‏ التقريب 
01 أبوه سعد بن الحسن روى عن أبيه وعمه الحسين بن الحسن» وفليح وعنه محمد 
ابن» ابن أبي الدنيا قال الإمام أحمد: ذاك جهمي وقال لو لم يكن هذا أيضا لم يستأهل أن 
يكتب عنه ولا كان موضعا لذلك (تاريخ بغداد ١15/9‏ لسان الميزان18/9)عمه أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن بن عطية كان على قضاء بغداد . ضعفه النسائي وأبو حاتم وقال ابن 
معين كان ضعيفا في القضاء ضعيفا في الحديث » ذكره ابن حبان في المجروحين وقال منكر 
الحديث قال النسائي ضعيف تاريخ بغداد۸/٠۲‏ المجروحين ۲٠١/١‏ لسان الميزان 
۳ تاریخ بغداد ۳۲۲/۰. المیزان ٠٦/۳‏ لسان العرب ٠۷١/١‏ 
(۲) فيه إبهام شيخ الطبري وفيه الحسين بن الفرج الخياط البغدادي عن يحي بن سعيد وابن 
مهدي قال ابن معين: كذاب يسرق الحديث وقال أبو زرعة ذهب حديثه («الميزان١/45))‏ 
() ضعفه بسبب عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي قال أحمد ابن جريج أثبت 
الناس في عطاء وقال عبد الرزاق كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه يخشى الله قال 
مالك :كان حاطب ليل قال ابن حبان: وكان يدلس قال ابن سعد كان في نفسه ثقة حافظ 
لكنه يدلس بلفظة(عن)(قال) وقال ابن حجر فابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بعد البقرة 
وآل عمران ضعيف لأنه لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني ( التهذيب 405/5: سير 
أعلام النبلاء 875/5 تذكرة الحفاظ159/1) 

کوت 








لأجل أسباط)”". 


- يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي وهب عن ابن يزيد( صحيح إلى ابن 
: ا 5 ٠‏ ۲ 
زيد وابن زيد ضعيف)”" . 

-١‏ محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى 


صالم”". 


)١(‏ أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف عن سماك والسدي وعنه ابن المفضل وابن بكير وثقه 
ابن معين ومرة قال: ليس بشىء وقال النسائى : ليس بالقوي وكان أحمد بن حنبل يضعفه 
وضعفه أبو نعيم. علق له البخاري حديثا في الاستسقاء وصله أحمد وهو منكر وعاب أبو زرعة 
على الإمام مسلم إخراج حديثه. قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ يغرب(التهذيب 7١1/11‏ 
التقريب ٠۳/١‏ سير أعلام النبلاء9/هه*) 

(۲) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي عنه عبد الرزاق ووكيع. ضعفه أحمد والنسائي 
وأبو زرعة قال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا. 
قال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جدا. قال البخاري: ضعفه على جدا قال 
الطحاوي: حديثه عند أهل العلم في من الضعف.قال الشافعي ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا 
فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح قال ابن عدي: له أحاديث 
حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه قال ابن حجر: ضعيف 
من الثامنة :ت ۱۸۲) التقريب (التهذيب ٠۷۷/٠‏ التقريب ٤۸٠١/١‏ المجروحين ؟/لاه) 

© قال الكلبي للثوري: ما حدثت عني »عن أبي صالح »عن ابن عباس »فهو کذب »فلا تروه. قال 
يحيى بن معين” الكلبي إذا روى عن أبي صالح فليس بشيء؛ لأن الكلبي يحدّث به مرة من 
رأيه» ومّرّة عن أبي صالحءومَّرّة عن أبي صالح عن ابن عباس. فإذا حدّث غير الكلبي عن 
أبي صالح فليس به بأس .قال أبو جناب يحيى بن أبي حيّة : حلف أبو صالح :أني لم أقرأ 
على الكلبي من التفسير شيئًا. قال البيهقي : وأبو صالح هذاء والكلبي» ومحمد بن مروان: 
كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيء من رواياتهم ؛ لكثرة المناكير فيهاء 
وظهور الكذب منهم في رواياتهم (الجرح والتعديل ۰۲۷٠/۷‏ والمجروحين ٠٠٤/۲‏ الأسماء 
والصفات (۳۱۲/۲) 

1€ 








ينقسم الخلاف بين السلف إلى قسمين: 

اختلاف تنوع واختلاف تضاد . 

أما اختلاف التنوع فيمكن الجمع بين الأقوال المختلفة وهذا 
اختلاف محمود. 

وأما اختلاف التضاد فلا يمكن الجمع بينها .بل لابد من الترجيح. 
»- فاختلاف التنوع الذي نجده في كتب التفسير لا يؤثر على التفسير 

بالسلب بل هو مفيد ولكل وجهة؛ فإذا وجد القارئ لتفاسير السلف 

خلافاً فإن ذلك الخلاف يزول سريعاً إذا طلب الجمع بين الأقوال 

وأمعن التفكر وأكثر من التدبر لأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . 

فقوله تعالى : )اهْدًِا الصَرَاط المسْتَقِيم(5)الفاتحة)فسر على وجوه 

(الأول) أنه : “عنى الهداية العامة وأمر أن ندعو بذلك - وإن كان هو قد 
فعله لا محالة ليزيدنا ثوابا بالدعاء كما أمرنا أن نقول: اللهم صل على 
محمد 

(الثاني) قيل: وفقنا لطريقة الشرع 

(الثالث) احرسنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات واعصمنا من 
الشبهات . 

(الرابع) زدنا هدى استنجاحا لما وعدت بقولك)وَمَن يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ 
َلبَهُ ((التغابن : )١‏ وقوله الذي اهدَدوا راهم (محمد : 1۷( 

(الخامس) قيل: علمنا العلم الحقيقي فذلك سبب الخلاص وهو المعبر 
عنه بالنور في قولهيَهْدِي الله ِنُورهِ من يَشَاءُالنور: ه) 


-1٠.ه‎ 





5 
5 
1 


(السادس) قيل :هو سؤال الجنة لقوله تعالى (وَالذِينَ قَتلُوا في سَبيل 
الله فلن يُضِلَ أَعْمَالَهُم (؟) سَيَدِيهم ريصح الم ((محمد : )٥ »٤‏ 
.وقال إن ف اموا ا الصَّالِحَات يَهَدِيهم بهم ب! باي يمَانهم) (يونس : 
۹( 

فهذه الأقاويل اختلف باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئياتها 
والجميع يصح أن يكون مرادا بالآية - إذ لا تنافى بينهما. فالوجوه المأثورة 
في آية ما إذا لم تتناف ‏ صح إرادتها كلها ومثل هذا يسمى اختلاف تنوع 
لا اختلاف تضاد . 

وقال الإمام ابن تيمية - رحمه اللّه-: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف 
الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين أحدهما ليس فيه تضاد وتناقض 
بل يمكن أن يكون كل منهما حقا وإنما اختلاف تنوع أو اختلاف في 
الصفات أو العبارات وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من 
الصحابة والتابعين هو من هذا الباب. 

يقول ابن تيمية: الْخِلَافْ بَيْنَ السَلّف في التفسير قليل وَخِلَافْهُمْ في 
الأخكام أكثرُ من فيم في التفير وَل ما ص عَلُْ من حلاف 
تزجع إلى اختلاف تنوم لا اخْتِلاف تَضَاد وَدْلِك صِتُفان : “أحدكنًا *) 
عبر کل 3 جو لم عن E E‏ می 


0 بين 7 والمتبايئة ح كما قيل في سيف اا الصا : 3 


ذلك ذل سناع الله الخ واا شو ع واا اران فان اسما 
الله كلها تذل على مُسَمّى وَاحِد فَلَيْس دُعَاؤْهُ ياسْم مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى 


اا 





المُسَمَى يعبارة تدل ع إ يده E‏ 


الآخر كَمَنْ تقول اح اف وَالمَاجِي قاقد َالعدُوسَ هو العفو 


ولاج أي أن کک 2 نا أَنَّ هَذِهِ الصّفة 0 الصَّفَة وخوم | ال 


وو و وره 


شاق فقالَ e‏ 4 ا ف 1 اا ول ليرا #5 چ 
حَدِیث عَلِي الي رَوَاهُ الترْمِذِي وَرَوَاهُ بو تيم هِنْ طرق e‏ 
الله المثين وهو الذك ر الْحَكِيمُ وهو الصّراط المُسْتَقيم وَقَالَ بعضهم: هو 

الْإِسْلَامُ ” لقؤله ك8 في حَدِيث النَّواس بْن سَمْعَانَ الّذِي رَوَاهُ الثرِْذِي 
3 (ضَرَب الله ملا صِرَاطا مُسَتَقِيم وَعَلى جنبتّي الصرَاطٍ سُورَان وفي 
السُورَيْن أَبْوَابْ مُقنّحَةَ وَعَلَى الأَبْوَابِ سْكُورٌ ُْخَاة د يَدْعُو مِنْ فؤق 


ر“ راسم 


الصرّاط ود يدعو على راس الصرّاط قَالَ: فَالصُرَاط الْمُسْتقيم هو الإسشلام 
و 0 الله انارت المُفدّحَة 0 الله ؛ والذاعي 0 راس 
فهَدان لق ان 0 ن دين الم هر 3 ران و كل شیا 3 
كلك قول ا ر 0 وَالْجَمَاعَة “وقول كن الاب 27 
نشو وقول ات SG DANES OE‏ 
IIE‏ أَشَارَوا إلى دات و لكنُ وَصَفهًا ينهم N?‏ من 
صفاتها. ” الصَّنْفْ الثّانِي كل ِنْهُمْ مِنْ الاسم العَامّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ 
عَلَى سَبيل التَمْئِيل وَتَنْبِيهِ المُسْتَمِع عَلى النَّوْع - لا عَلى سَبيل الحَدّ 


ا 





” لفظ ا لخبز قاري ريغا وقبل له هذا . فالإشارة 1 نوع هَذًا نا إلى هَدا 


الرَغِيف وَحَدَهُ - مِتَالُ ذَلِك ما تُقِلَ في قوله: )ڭم اوا ات ا 


اطفينا ِن عِبَاِئا فِنْهُمْ ظا! م تفه ومهم مُقَصِدُ وَهِنْهُم سَابقَ 
بالخيراسد. أن ا ۽ اول کک ا 0 


E 


أصحاب a‏ ايكون ردك 002 ثم ا نهم 
ك3 هدا في من نوع الطاغات ٠‏ كقؤل القائل : الات الذي يُصَلَي في 
ول الوقت َالمعفعيد الذي يُصَلَي في أثتائه والظالم اة الَذِي وخر 
الف إلى الاصفرار ول الاخر السابق والمُقتَصِدٌ والظالم قد کرم في 
آخر سورة #الكدرة نان 53 المطيق اله وَالظَالِمَ بأكل الرّبَا زالعايل 
القع وَالنَّاسُ في لوال ما مُحْسِنٌ وَِمّا عَادِلٌ وَإِمًا ظَاِمٌ اسايق المُحْسِنْ 


ەر ت ور 2ه 


اتا المستخبات مع لاحات َال آکل الربًا أو انع الرّكاة والمقتصِد 
الذي يدي الرّكاة المفروضة ولا ياكل الريا وأمتال هذه الأقاويل. فكل قول 


َي 


فيه فيه ذِكرٌ وع جل في الاية K+‏ لتعريف مستي ينال الآيَة لهُ وتدبيهه 


يل 


به عَلَى تطيره؛ فَإِنَ التعريفَ ياليثال قد يَسْهْلُ أكثرَ مِنْ التعْريف بال 
المُطلق. .(وَهَدَان الصَّنّفان تو لير ار نوع الأسقاء والفانت 
وة لِذكر بُعْض نوع اال وَأقْسَاِ كَالتّمْثِيلات. 

وین التتازع ارو ما ایکون اللفظ فيه مُحْتَهِنًا الاين اد ما 


2 


ات 





2 يه ده‎ 8 E 


دتا دلي (فكانَ قاب قَوْسَيْن 3 أذتَى) 5 راقن ولال عش 
(والشفع والؤش وما أَشْبَه ذَلِك. فيل هدا قد يجوز اَن يراد به 00 المَعَانِي 


o و‎ 


التي قالهًا السّلف وَقِدْ لا يجوز دَلِكَ فَالأَونُ ما لكؤن الآيَةِ نَوَلَتْ مَرَتَين 
فأريد بي هذا كاه وَهَدَا تَارَة وإما لكؤن الل الُشكرك يجوز أن يُرَادَ يه 


0ے ور 


مَعَنّيَاة. .> وما لكؤن اللفظ مُتَوَاطِكَا كن عَامّا إذا لَمْ يَكنْ لِتَخْصِيصِه 


ع ی ي 


موجب فهذًا انوع إِذَا و فيه القوْلّان کان فن الصف لثّاني. ومن الأقوال 
ا و عضن الاس اتلاق اَن يبروا عن المَعَانِي بألفاظ 


EE)‏ و E‏ و 


قارية ... لوم كور الت زز إن الور هرال الحركة كان قريب إذ الم 


الآخرُ: م حر 3ا ذلك 0 يكن مِنْ اخْتِلّاف التّضَادُ وان کان الحو 


عو 03ر r‏ اسه 


يَكونُ مرتهنا وَقَدْ لا يُكون إِذّْ هَذَا تقريب لِلمَْنى. ٠‏ وَجَمْع عبارات السّلف في 
مدل هَذَا افع ذا فان مجموع عباراڌ تِهِمْ ادل عَلى الا ن غار أو 


هع بره 


قوع خا اذ مذ اف ماي ی ا رڈ الى 
ج 
لحلاف في التفبير عَلَى ” تُوعين وا دا فط ويه 
مَا يُعْلمُ عَيْر ذَلِكَ - إِذْ العلمُ ما قل مُصَدَقْ وَِمَا مر 
ما عَنْ المَعْصُوم وَِمّا عَنْ غير المَعْصُوم وَالْمََضُودُ أن جس جِنْس المَنُقَود ا 
كان عَنْ المَعْصُوم أَوْ غيّر المَعْضُوم - وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الأول مِنْهُ ما يُمْكِنْ 
ترق المتحي مله E O E E a‏ 


س 





القسم الثَانِي مِنْ المَنُقول ” وَهَوَّ ما نا طريق لنا إلى الجَرْم بالصّدق يِه 


7 2 و 


عَامُكُهُ هِمّا لا فائِدَة فيه تالكا فيه مِنْ فضول الكنام. وَأما ما يحتَاج 


ت ہم 0 


لون إلى معْرفته فن الله نصَب عَلَى الحَقَ فيه دليلا فيئال ما لا يفي 
زا ع ا ب في لوه كلمي ا ن ري 
البَعْض الذي ضرب يه مُوسَى من اليقرة وفي يقدار سَفِيئَة تو وما كان 
حَشَبُهَا وَفِي اس سم اغلام ارق تلن لشف EAS‏ 
لمل با ال ناا م هذا م ا تجن د الي - كام 
صَاحِبٍ مُوسَى أَنُّ الْحَغيرٌ - فَهَدا معو وَمَالمْ يكن كَدلِكَ بَلْ كَانَ ينا 

يُؤْحَدُ عَنْ أَهْل الكتاب - كالتئقول عَنْ كب وَوَهْب وَمُحَمّدِ بن إِسْحَاقَ 
وَغَيْرِم من َأَخْذ عَنْ أل الكتاب - فَهَدا ا يَجُورُ تضديقة ونا تكيبةُ إن 
حْجَةِ كما بت في الصّحجيح عَنْ ابي 6# ائه قان (إذا حَدَكمْ أَهُلْ 
لقاب فنا تُصدَقوهم ونا مكدبُوهُمْ َإمًا أن يُحدَُوكمْ يحَق فَُدْبُوه وما أن 
يُحَدَتُوكُمْ يبَاطِل فَتُصَدْقوهُ) وَكَذْلِكَ مَا ثُقِلَ عَنْ بَعْض التَابِعِينَ وَإِنْ لَمْ يَدْكْرْ 
أنه أحَدهُ عَنْ أل الكتاب فَمتَى الختلف القَابعُونَ لم يَكُنْ بَمْضْ أَْوَالِمم 
حَجَة عَلَى بَعْض وَمَا نُقلَ في ذَلِكَ عَنْ بَعْض الصّحَابَة تقلا صَحِيحَا فَالنّفْسْ 
إليه أسْكن هنا تقل عن ع القابعية أن احسان إن يكون و ا 
لبي 8 أو من بَمْض مَنْ سَعَهُ مِنهُأقى؛ وَلِأنَ قلَ الصّحَابَةِ عَنْ أل 
لتاب أقل مِنْ تقل التَابِينئوَمَعَ جَرْم الصّاحِبٍ فِيمًا يُقولة فكيْف يُقَالَ 
إِنّهُ أَحَدَهُ عَنْ أَهْل الكِتاب وَقَدْ تُهُوا عَنْ تَصْدِيقِهة؟. وَأَمّا ” القِسْم الذِي 


يُمْكِنْ مَعْرفة الصّحِيح مِنْهُ فَهَدًا مُوْجُودٌ فِيمَا يُحْتَايٌ ليه وَلله الحَمَدُ.. 


-۱1۰- 





أمنا. أمكلة اخكلاف” التضباد»-د 


منها ما قيل في تفسير قوله تعالى:)وَِدًا ضَرَيُْمٌ في الأرض فليْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقضُرُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ حِفْكُمْ أن يَفتِنَكم الذِينَ كفرُوا إن 
الكَافِرِينَ كَانُوا لكُمْ عَذوا مييناررالنساء: .)٠١١‏ 

فذهب الجمهور إلى أن الآية عنى بها تشريع صلاة السفر وأن معنى 
قوله تعالى (أن تقصروا من الصلاة) هو قصر الكمية وذلك بأن تجعل 
الرباعية ثنائية قالوا :وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال 
الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقاً روى الترمذي والنسائي وابن 
أبى شيبة عن ابن عباس أن النبي 5 خرج من المدينة لا يخاف إلا الله 
رب العالمين فصلى ركعتين'". وروى البخاري وبقية الجماعة عن حارثة بن 
وهب قال: صلى بنا رسول الله 4 امن ما كان بمنى ركعتين '" . 


و)٠١‎ /٤( مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (۱۳/ ۴۳۳ - #45)و الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
۲٠-۱۹ / ۲ محاسن التأویل:‎ 

(؟) الترمذي ۱۷/۳ والنسائي ٠١۷/۳‏ وأحمد ٠ ٠٠۷/١‏ البيهقي ٠١١/۳١‏ والمصنف لابن أبى شيبة 
۲ وسنده إسناد صحيح . 

(۳) البخاري ٠٥٥/۲‏ ومسلم ۰۲۰۲/۰ آبو داود ۰۲۰٦/۲‏ والنسائي ۰۱۱۹/۳ أحمد "١5/4‏ 


-1١١١- 








وروى البخاري عن أنس قال: «خرجنا مع رسول 5 من المدينة إلى 
مكة فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيثا 
قال : أقمنا بها عشرا) 0 


هھ 


وحينئذ فقوله تعالى (إن خفتم) خرج مخرج الغالب حال نزول الآية 
إذ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدثها مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا 
إلى غزو عام أو سرية خاصة .وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله والمنطوق 
إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى #انَاكمٌ ولا تُكرهُوا فَتَيَاتِكم 
عَلَى البقاء إنْ أَرَدْنَ تحصن (النور: م) وكقوله تعالى (9وربَائبُكُمٌ اللي 
ئي جورم ن سانكم لاني تام به إن ٿم ولوا تخل به فلا 


ب و 
G‏ 


جاح عَليكمْ 6..(النساء: ؟) .قالوا: ويدل على أن المراد بالآية صلاة 
السفر ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت له: قوله تعالى(ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ...) وقد أمن الناس؟ فقال: لي 
عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله 5 عن ذلك؟ فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ”. 

وروى أبو بكر ابن أبى شيبة عن أبى حنظلة الحذاء قال: سألت :ابن 
عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم 


)١(‏ البخاري ٠٥۳/۲‏ ومسلم ۰۲۰۱/۰ وأبو داود ٠١/١‏ .والسائل في الحديث هو يحيى بن أبى 
إسحاق 
(؟) ومسلم 195/0 أحمد "6/١‏ وأبو داود ۳/۲ .النسائي 11/9: 41١7‏ ابن أبى شيبة 
۲ البيهقي ۱۳٤/۳‏ 
١١5‏ - 








الذين كفروا ونحن آمنون ؟ .فقال: سنة رسول 4# “. وعن أبى الوداك 
قال: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال :هي رخصة نزلت من 
السماء فإن شئتم فردوها ". قالوا: فهذا يدل على أن القصر المذكور في 
الآية هو القصر في عدد الركعات وأن ذلك كان مفهوماً عندهم من معنى 
الآية قالوا: ومما يدل على أن لفظ (القصر) كان مخصوصاً في عرفهم بنقص 
عدد الركعات ولهذا المعنى لما صلى النبي 5 الظهر ركعتين قال: له ذو 


۵ 


اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت 

هذا وذهب كثير من السلف منهم مُجَاهِد والضحاك والسدى إلى أن هذه 
الآية نزلت في صلاة الخوف وأن المعنى بالقصر هو قصر الكيفية لا الكمية 
لأن عندهم كمية صلاة المسافر ركعتان فهي تمام غير قصر كما قاله عمر 
وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم قالوا: ولهذا قال: تعالى (إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا) وقال: تعالى بعدها (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
...) الآية فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد 
البخاري (كتاب صلاة الخوف) صدره بقوله تعالى #وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» .. إلى قوله: #إن الله أعد 
للكافرين عذابا مهينا» وهكذا قال: جويبر عن الضحاك في قوله: (فليس 


)١(‏ المصنف: ٤٤۷/۲١‏ أحمد: 5 ط(لمعارف) وإسناده صحيح 


(\o/Y (المجمع‎ 


(۳) البخاري ۱۱۸/۳ 


11۳ - 








عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)قال: ذاك عند القتال يصلى الرجل 
الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه . 


وقال السدى في هذه الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي 
تمام. التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة 
فالتقصير ركعة'" . وقال مجاهِد. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
يوم كان النبي 5 بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي 45 
بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاً 
فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم روى ذلك ابن أبى 
حاتم» واختار ابن جرير ذلك قال: بعدما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو 
الصواب ثم روى عن أمية أنه قال: لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب 
الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال عبد الله: إنا 
ونكبانا. نبينا 15 :يفيل غلا عا به فقت مى ,اة الخوف مقصورة 
وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر وأقره ابن عمر على ذلك 
واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القران وأصرح من 
هذا ما رواه أيضا عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ 
فقال: ركعتان تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة فقلت: وما صلاة 
المخافة ؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة ثم يجئ هؤلاء إلى مكان هؤلاء 
ويجئ هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل 
طائفة ركعة ركعة ”.هذا نحو ما نقله ابن كثير في أن الآية واردة في صلاة 


(۱) ابن جریر: ٠١۷/١‏ وإسناده متكلم فيه لأجل أسباط 
(۲) ابن جریر: ه/لاة ١‏ وإسناده حسن لغيره فهو يتقوى بروايات أخرى 
-1١1١5-‏ 








الخوف وأن المراد بالقصر في الآية قصر الصفة بمعنى أن المأموم يقصر 
إثتمامه فيأتم بركعة ويصلى منفردا في ركعة © 

فقد اختلف السلف في المسألة على قولين أحدهما أن صلاة السفر قصر 
قصرت من تمام وأن هذا القصر بالتالي رخصة لا عزيمة. 

ثانيهما: أن كونها ركعتين هو على التمام وأن ذك عزيمة تمسكا من 
أصحاب هذا القول من أن الصلاة حين فرضت ركعتين .ولكن أدلة الفريق 
الأول أقوى فمعهم ظاهر القرآن الكريم #فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ...»© ولحديث عمر ص أن رسول الله ييه قال: له صدقه تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولعل الرأي القائل بأن صلاة السفر تمام غير 
قصر لعله نظر إلى بداية فرض الصلاة فقد فرضت ركعتين ركعتين عن 
عائشة أم المؤمنون قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر”" فكأن هذا القول 
يقول إن صلاة السفر قد صارت إلى حالتها الأولى هذا وقد روى الإمام مسلم 
عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا 
وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة ”. 

والجمع بين تلك الأقوال أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين 

ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح ثم بعد أن استقر 
فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية (فليس عليكم جناح 


٠٠٠٥/١ : محاسن التأويل‎ )١( 
٠٥۳/١ البخاري:‎ )۲( 


(۳) مسلم : ه/كوا 


-١١ةه‎ 








أن تقصروا من الصلاة) فقول عائشة فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل 


هوه 


إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت ٠”‏ وإلا فما معنى تقصير 
صلاة المسافر وأما قول ابن عمر رضى الله عنهما أنها تمام فلعله قال: ذلك 
لأجل ألا يظن أحد أن قصر الصلاة يعنى النقص فيها .وإذا كان صلاة 
المسافر ركعتان تمام غير قصر لبطلت صلاة من صلاها أربعا وهذا لم يقل به أحد". 

هذا وقد يكون الخلاف أحد أسباب الدخيل بحيث لا نستطيع 
الجمع في المسألة للتناقض الشديد ولعدم وجود مرجح من المرجحات فالجزم 
بقول معين لا شك أنه مردود كما في تحديد المراد الجزء المضروب به من 
بقرة بني إسرائيل. أو تعيين كلمات إبراهيم عليه السلام. 

وكذا لا نستطيع الجزم ببيان مكان مجمع البحرين من قوله أوَإِنْ 
َال مُوسَى لِفََاه لا َئِيمُ حتى أَبْلّعَ مَجْمَعَ البَحْرَيْن أو أنْضِيّ حقباً» 
(60)الكهف. فقد اختلف في مكان مجمع البحرين اختلاف كثيرا. كما 
اختلف العلماء في تحديد القرية في قوله تعالىفانطلقا حَتّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ 
قر استطعا اهلها فاو أن بره ) ”فإن أمكن الجمع ف المسألة فهو 
أولى وإلا فالترجيح وإلا فلا مفر من رد الجميع.والله أعلم.ولكن الخلاف 
الشديد يجعلنا نتوقف في قبول واحد منها؛لذا ذكرت هذه الأمثلة في كتاب 
(قصد السبيل في كشف الدخيل) 


ه5ه14/١ والفتح:‎ 047/١ ابن كثير:‎ )١( 
4٠۷١٤١١۸/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )۲( 
زاد‎ ۱۷١/۳ الكهف: ۷۷ البَيْضَاوِيٌ ۳ القرطبي ۲۲/۱۱ أبو السعوده/۲۳۷ البغوي‎ )۳( 
471/0 الدر المنثور‎ 5/١5 المسيره/175 الألوسي‎ 
-۱۱- 





REESE SESS SESS 





أهم كتب التفسير بالمأثور 

قد كتب السلف في التفسير ونشروا علمهم بالدروس النافعة والكتب 
الجامعة . فهناك تفسير مجاهد وهو من أوثل الكتب المدونة في التفسير 

وتفسير الثوري وتفسير سعيد بن منصور في السنن» والنسائي له كتاب 
التفسير طبع محققا وهو مطبوع أيضا مع السنن الكبرى»وفي الكتب الستة 
شئ من التفسير بل بالبخاري كتاب التفسير وكذا بجامع الترمذي وهناك 
من المصنفات التي لم تصل إلينا مثل تفسير أبي عبد الرحمن بقي بن 
مخلد» الذي قال عنه ابن حزم: أقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في 
الإسلام تفسير مثله ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره ". وقال 
الحافظ ابن حجر في (العجاب في بيان الأسباب): الذين اعتنوا بجمع 
التفسير المسند من طبقة الأئمة الستة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»› 
ويليه أبو بكر محمد ابن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» وأبو محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي» ومن طبقة شيوخهم عبد بن 
حميد بن نصر الكشي » فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من 
التفسير المرفوع » والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين» وقد أضاف 
الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها كاستيعاب القراءات 
والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني والتصدي لترجيح بعض 


9 


الأقوال على بعض» وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه لأنه 


١٠١ نفج الطيب للمقري: 4/ه‎ )١( 
- لااا‎ 





+ وله )1غ( 
وسوف ۰ يش مع ر ٠‏ کد 1 الته 1 بالمأثور والله 0 5 ان 


)١(‏ تفسير الثورى 
مه نفك » 


ر 0 5 و2 را م ر فا هن 2 0 
شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلمَاء العَامِلِينَ فى رَمَانِهء أبو عَبِدِ 
س وہ و 1 8 5 - و .0 8 5 8 7 2 کے 3 
الله سفيان بن سعيدٍ بن مسروق الثوري الكوفي, المجتهد. ولد: سئة ر 


5 


وسفن الفافا . مات : نة ميت ورن وياقة: 
بو زه 5 تی 
شيوخه: 

ا و ور 4 N‏ 00 ا من 


يه ٠‏ ا 07 
يوب السختياني, وجعفر الصادق»وحبيب بن ابي ثابت a‏ 


o 


e ° 4‏ ا ° ا . 0 3 ت 
بن ديئار وقد قرا الختمة عرضا على: حمزةا 
ر ووه 


28 ا 
عدَدَ شيوخه ست مائة شيخ. 


50 وو - 
2 ت 


0 
C+ 
n 6 
١ 
اط‎ 
١ ١ 
2 10 
U 
١ 
3 
٠. 
١ 


los.‏ معرة کو و 


و و کو ديد حي طول فاق 3 ھا د 
شعبة بن الحجاج »وابو عوانة »ومعمر»وعبد الله بن المبارك» وعبد 


وام اه د Ao‏ 


الرحمَن بن مهدي ٬وعبد‏ الرزاق. 


علمه وفضله:- 


قال ابِنُ المبارك: كتبت عَنْ ألفي وماكة شَيْمْء ما كتبت عَنْ أفضَلَ مِنْ 
سفيان. وقال أَيُوْبْ السَّخْتِيَانِيَ : مَا لَقِيْتْ كوفِيًاً أفضله على سيان 


٠١7/١ العجاب‎ )١( 


-11۸- 








قال بشْرٌ الحافي: كانَ التّوري عِنْدَنَا إِمَامَ النّاس.وَقَالَ ابن مهدي 
را إِسْحَاقَ السَّبِيْعِي سفيَانَ الُوري مُقيلاء فقال: (وَآتَيْئَاةٌ الحكم 
صَبِيا) [مَرِيم: ]١١‏ . في الحديث 

قال سيان :ما بلغي عَنْ رَسُول الله -285- حَدِيْتُ قطء إلا عَمِلت يه 


ولو مرة. وکان 
وقال أيضا: سلوي عن عِلم القران وا لمامرك› فاي عَالِم بهما. 


2 2 تر وه ا و م 9 0 ° o.‏ 

قال الأورَاعِيَ : لو قِيلَ: اخْتَر لِهَذِهِ المَة رجلا يَُقوم فِيهًا بكِتاب الله 
بد ل ان قل ات و جه ات 0 2 و عه د وو 
وسدة دبيه» لاخترت لهم يان الثتوري.كان عاصم بن ابي النجودٍ يجىء 
9 ا هه 2 و اة 78 5 E 6 2 EE‏ :. 
إلى سفيَانَ الثّوري» يستَفْتِيهِء ويقول: يَا سفيان! أتَيتنَا صَغيراء وَأَتَينَاك 


0 
e 


راش اام عه ©6 F2‏ ا 


بعث آبو جعفر الخشابين حِين خرج إلى مكةء وقال: إن رايتم سفيان 


0 32 و 00و ر 5 ص توه 2 دج شي 2 ا 2 و" و a‏ 
التوري» فاصلبوه. فجاء النجارون» ونصبوا الخشب» وتودي عليه فإذا 
س وو 3 و ا ب 2 8 00-7 ° ارک ا 


3 ي ت 


Fs 0 E I‏ قم و ا ا ا 
له :يا أبا عبد الله! اتق الله» لا تشمت بنا الا عداء. فتقدم إلى الآستار» تم 


َحَدَهء وَقالَ: بَرِئْتْ مِنْهُ إِنْ دخلها أو جعفر. قال : فمَات أبُو جَعفر قبْلَ أن 
محمد بن سعد: أجمعوا على أنه توفي بالبصرة سنة أحدى وستين ومائة 
رضى الله . 
من مأثوراته:- 

قَالَ:مَا عَالْجَتْ شيْئا أشدٌ عَلَىَ مِنْ نَفسى ‏ مَرَة عَلَى وَمَرَّة لى. 
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ا 





عن i‏ ف قوله تعالی( تدر جهم)الأعر اف :187 والقلم : ؛؛ :قال 
٠ E‏ ر 
عصمَة اللَه؛ وَوكِلَ إلى : 0 


اق ار 


وعنه : : من سمع بيدعة» قلا يَحَكِهَا لِجَِلسَائْه لا بلقا في قلوبهم. ٠‏ 
منهجه في التفسير:- 

يقول محقق التفسير: واصفا نسحة التفسير التي حققها وخاتمتها 
(سورة والطور) وقد فسرت في هذه النسخة من سور القران العزيز: سورة 
البقرة . 

وسقط بينها تفسير سورة محمد وسورة الدخان» كأن الثوري لم يكن 
عنده فيهما شئ. 

أما الآيات» فليس على النهج المتعارف 

فتفسير الآية المتأخرة مقدم على الآية المتقدمة. 

وتفسير بعض الآيات يوجد في تفسير الآيات لسورة أخرى وعدد 
روايات هذه النسخة .)4١١(‏ وأكثرها مروية عن مفسري مكة. 

وفيها روايات رفعت إلى رَسُول الله 586 وروى الثوري من الصحابة 
عن أبى بكر وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبى بن كعب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ...ومن أمهات المؤمنين 


- ۳۷١ / 5 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۷/ ۲۲۹) ومما ذکره من مراجع طبقات ابن سعد:‎ )١( 
تهذيب‎ ۰۱۷٤ - ۱١۱ / ٩ تاريخ بغداد:‎ ٤ / ۷-٠١٦ / ٠ حلية الأولياء:‎ ٤ 
١٠١-١١١ / > الأسماء واللغات: ۱ / ۲۲۲ - ۲۲۳ تهذيب التهذيب:‎ 


سات 








م 


عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهماء وأكثر رواياته منقطعة رواها عن 


مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وسعيد بن المسيب وشريح والحسن 

البضري وعمرو بن ميمون وعلقمة وغيرهم. 

أمثلة من تفسيره:- 

+- عن ابن عباس في قوله أو نوح ابنه قَالَ هْوَ ابْنّهُ ما بَعَتِ امرأة نبي قط 

»- في قَوْلِهِ إلا يَجْرمتَكم شبقاقي) أن لا تحملنكم عداوتي (الآية .)۸٩‏ 

+- سفيان في قوله(ربي رحيم ودود) قال المحب (الآية )5١‏ . 

*- عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ (إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيئَاتِ) قال الصلوات 
الخمس (الآية )١١5‏ 0 

»- عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيّر قالَ قال ابْنُ عباس في قوله (الحسنات يذهبن 
النبيتات) قال هى اا 

»- عَنْ سَالِم بن عبدالله : الذِين ا القران عَضِيْنَ 19 الجر قال 
آمَنُوا ببعْضِهِ وَكَفرُوا ببَعْضِهِ رالآية .)٠٠‏ 

»- سفيان وا للك تَهِتَدُونَ (5١)[النحل: ]١١‏ قَالَ الطرق (وَلَهُ الدين 
وَاصِبًا) : ؟ه قال دائما . 

- عَنْ إِبْرَاهِيمَ لأنه قَالَ ِي الأَعْلَامُ التي في السماء هم يهتدون 
يَهْتَدُونَ في البَحْر في أسفارهم (الآية )٠١‏ . النحل 


6:: 


3 


)١(‏ من مقدمة التفسير تحقيق: امتياز علي عرشي مدير مكتبة رضا - رامبور الهند يقول ناشر 
الكتاب: اعتمدنا بتحقيق هذه الطبعة على النسخة المطبوعة في الهند »والتي حققها إمتياز 
ملي فرش ير يان الثوري (ص: ۲)الطبعة الأولی ١40+‏ ه 1988 م دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان 


1۳1 - 








الحا اك و ارا يه رت م أبُو بكر الحِدْيري عَالِم 


اليمن› شيوخه : هشام بن حسان» ابن جريي» ومعمر - فأكثرَ عَنْهُ حيث 


قال لزمت عورا ماني سِنِينٌ» وَالَوْرَاعِيَ : ا اوري وَخَلقَ سيواهم. 
تلاميذه: 


روك عنه شيخة ؛ 0 ۾ بن ا وَأَحَمَدُ بن حَنْبّل, وابن راهويهء 
و یحی بن معين› وَعَلِي بن المديْنِيَ) قَالَ شام بن موف : : كان عَبْدُ الررّاق 


E 


اعلمئاء وأَحْفَطنا .وصفه الذهبي بأنه : شيخ الإسلام» e‏ الوق ومن 
احَتَجّ به كل رباب الصّحَاحٍ .رمى بالتشيع : ومع ذلك کان قول ما انْشَرَمَ 
صَدْرِي ا أَفَضّلَ عَلِيَاً عَلَى أبي بكر وَعْمَرَ) فَرَحِمَهُمَا الله وَرَحِمَ عُثْمَانَ 
علا من لم يُحمهم. فما هو بمُؤين› ك 
التفسير والمصنف توفي : في شتوال» سَنَة إِحْدَى عَشْرَة وَمائتيْن. "© 


| 


)۱٣١ و۱٦۲ تفسیر سفیان الثوري (ص: ۱۳۰و ۱۳۳و۱۳۰)و ۲۰۲و‎ )١( 
»سير أعلام النبلاء ط الرسالة (9/ >ه)‎ ٥٤۸ / ۰ طبقات ابن سعد‎ )۲( 
۳٠۰/٦ ومما ذكره من مراجع (التهذیب‎ 

- |51 








حذفت الأسانيد اختصارا 

«-عن قتادة في قوله تعالى لوَتُخْريمٌ الحيّ مِنَ الميّتِ وَتُخْرِيٌ المت مِنَ 
الحي) آل عمران : (۲۷) قال : يخرج الحي من هذه القطفة الميتة 
ويخرج هذه النطفة الميتة من الحي قال معمر: وقال الحسن : يخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . 

»- عن عكرمة قال: لو أخذ بنوإسرائيل أدنى بقرة لأجزأت عنهم» ولولا 
أنهم قالوا : (وإنا إن شاء الله لمهتدون) لما وجدوها 

»- عن قتادة في قوله تعالى(فَأَحَدْتْكمُ ا اندم تَنْظْرُونَ (هه) ثم 
بَعَذتَاكُم من بعك مَْتِكُمُ) البقرة. قال: أخذتهم الصاعقة حين ماتوا ثم 
بعثهم الله ليكملوا بقية اجالهم. 

»- عن قتادة ومنصور بن المعتمرءعن ابن مسعود في قوله تعالى(يتلونه حق 
تلاوته) قال: حق تلاوته أن تحل حلاله وتحرم حرامه» ولا تحرفه عن 
مواضعه 

«- عن قتادة في قوله تعالى(قلوبنا غلف)هو كقوله (قلوبنا في أكنة) 

»-عن مجاهد في قوله تعالى(الحج أشهر معلومات) قال: : شوال»و ذو 
القعدة وذو الحجة 

»- عن قتادة في قوله تعالى(اقنتي لربك) قال: اطيعي ربك. 


۳۸٦/۱ تفسير عبد الرزاق حققه د/محمود محمد عبده:‎ )١( 


ت 








»-عن الحسن في قوله تعالى(اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)قال: هو 
قول الرجل : أنشدك الله والرحم 

+- عن قتادة في قوله تعالى(إنه كان حوبا كبيرا)قال: إثما 

»- عن قتادة في قوله تعالى(قانتات) قال: مطيعات. 

»- عن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة فقال : أرأيت قول الله : (هذا يوم 
لا ينطقون) وقوله(ثم إنكم يوم القايمة عند ربكم تختصمون) قال: إنها 
مواقف فأما موقف منها فتكلمواءو اختصموا ثم ختم الله على أفواههم 
فتكلمت أيديهم وأرجلهم فحينئذٍ لا ينطقون”". 

»-عن قتادة في قوله تعالى(وكلمته ألقاها إلى مريم) (النساء:١/١)‏ قال: هو 
قوله: كن فكان ©. 

«- عن قتادة في قوله (مَخْمَصَةٍ غيْرَ مُتَجَانِف لإثم) قال:(مَخْمَصَّةِ)مجاعة 
(غيْرَ مُتَجَانِف لإثّم) غيْرَ متعرض لإثّم . 

»- عن قتادة في ل ال و أنك ارقي عَلَيُهِم قال: الحفيظ عليهم. 

»- عن قتادة في قوله (مّا فَرَطنَا فِي الكِتّاب يِن شيع قال: في الكتاب 
عنده. 

ق اوا وک کی و ااا ا ررم رت 
منهم ملك الموت الأنفس. 


(۱) تفسیر عبد الرزاق ۰۷٦/۱‏ ۰۷۰/۱ ۰۲۸۸/۱ ۰۲۷۹/۱ الراك الاك الاق 
ccfto4/\ cto «</1‏ 
(؟) تفسير عبد الرزاق 485/١‏ وقال: محققه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص٣۳‏ وابن 
جریر۱۹/۹٤...‏ 
-6 1۳ 








يعني المؤمنين 

- عن قتادة في قوله (وَمَن يَقَدْتْ منكنٌ لله وَرَسُولِه قال: كل قنوت في 
القران طاعة. 

عبد الرزاق عن قتادة في قوله (ألا لله الدّينُ الخَالِص) قال: فشهادة أن لا 
إله إلا الله 


ص 


عبد الرزاق عن قتادة في قوله(وقضي بَيْنَهُم بالحق وقيل الحمَد لله رب 
العَالمِينَ) )۷٠(‏ قال: افتتح بالحمد وختم بالحمد افتتح بقوله(الحمد 
لله الذي خلق السموات والأرض) وختم بقوله (وَقضِي بَينَهُم يالحق 
وَقِيلَ الحمّدُ لله رَبّ العَالَيِينًَ). 

»- عن قتادة في قوله (دّاتِ ألواح) قال وجارودن المنفيكة قال زر دن 
)۳( قال: ودسرت تساف 

»- عن الكلبي في قوله تعالى (مَشَاءٍ بئييم )١١(‏ قال: هو الأخنس بن 
شريق أصله من ثقيف وعداده ف بنى 1ن 


:- عن الحسن في قوله تعالى (لكنود) قال: لكفور””". 


(۱) تفسير عبد الرزاق ۸/۲› ۰۹/۲ 4¥/۲< ۱/۲< ۱۲/۳« رس عرس سوه" 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳۳٠/۳‏ الكلبي كذاب والأثر معضل والأخنس عده ابن حجر في الإصابة 
من الصحابة 

(۳) تفسير عبد الرزاق 4517/9 


1۳ 0- 





هع و مو وەه ع 


هو الحافظ الإمام» بو عثُمَانَ سعيد بن مدصور بن سعبه الخرَاسّانِى» 


وت 


الروزي ثم المكى المجاور» شيخ الحرم.سيع : يخراسّان» والججاز» 
وَالعِرَاق» وَيصْرَء وَالشَّامء والجزيّرَة» وَغيْر ذَلِك مِنْ: مَالِكِ بن أئس»› 


- o 
ا 9ے‎ 


بن عياض » وسفيان بن عييئة.وكان ثقة» صادقاء 


كه 8 EEE‏ 
من أوعية العلم. 


ع E‏ ا ا 


حمد بن حَنْبَل او دَاودَ والبخارى» وَمُسَلِمء وابو 


4 


ل 0 کک 7 شن چ ا ال وام E E‏ 
قال سلمة بن شبيب دحرت سعيد بن مدصور 


ا تر 0 ر انا م 3 
. 


ثوفىَ: يمكة» فى شهر رَمَضَانَ» سَئَة سبع وعشرين ومائتين. عن 
نن نة اواز 
محقق الكتاب: وأما سنن سعيد بن منصورء فنشر منها الجزء الثالث فقط 
في مجلدين تضمنا عدد (۲۹۷۸) من الأحاديث والآثار» في الفرائض والنكا 


284 / > ذكره من مراجع تهذيب التهذيب‎ امموء)۸١‎ /٠١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 


ات 








التة لتفسير (“ وذلك ابتداء من كتاب (فضائل القران)» ويليه (كتاب التة لتفسير) » 
رة المائدة من كتاب الذة 3 )۱( 


4 
ع 
حه 


وتفسيره مرويات تتعلق بتفسير القران منها المرفوع والموقوف والمقطوع 
وبعض الروايات عن أتباع التابعين منها الصحيح زمنها الضعيف 
من تلك الروايات 
هد قال أو موس :إن هذا القرآن كان لكه أجراء وكائة لكم ذكزاء 
كاين عَلَيْكُمْ وزرَاء فَاتَّعُوا القرآن. وَنَا يَتَمُكُمٌ فإنهُ مَنْ يَتّبِع القرآنَ 


ارو 4 ماو حل ال ق رر وق مہو وة ب a‏ و 
يَهُبط به ريّاض الجِنَّة» وَمَنْ يُتّبع به القرآنُ يَرْمْ فى قَفَاهُ حَتّى يَقَذِفَهُ 
E‏ 
فى جهدم)) 


عَنْ إيْرَاهِيمَ - فِى قَوْلِهِ عَزّ وَجَلَّ: (ذلِك أَذْئى أنَا تَعُونُو) - قَالَ: نَا 
ول 


»- عن ابن مسعودٍ قي قوله: (يوم الفوقان يوم التقى الجمعَان) -» 


3 م ميم ةك 
0 


ا ا ° ا ته O TA‏ ل E‏ ےا O.‏ 
قال: كائت ليلة بدر لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان . 


)١(‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور (المقدمة/ ۸) دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيز آل حميد الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة: الأولی» ۱٤۱۷‏ ه - ٠۹۹۷‏ م 

(۲) التفسير من سنن سعید بن منصور /١(‏ 49) 

(۳) التفسیر من سنن سعید بن منصور (*/ )١١514‏ 


)؟١5‎ /5( التفسير من سنن سعيد بن منصور‎ )٤( 


-1۷- 








*- عَنْ أبى يشرء قال: سألت سَعِيدَ بنَ جبير عَنْ قولهُ َر وجل (وَمَنْ 


عِنْدَهُ عِلمٌ الكِتّاب) [الرعد: #:] أَهُوَ عَبْدُ الله بن سَلام؟ فَقَالَ: 


0 عو 
ج - ود هم عي ان صا ضع عاض € A0‏ )0( 


ا 8 : 
«وكيف » وهده السورة مكية » وكان سعيد بن جبير يقرا») ومن عنده 


)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم 


تفسير القران العظيم مسندا عن رسول الله ب والصحابة والتابعين 
. اح نذه“ 


2 عنقا کی ق و و و و رت 3 هھ 02 5 
العلامة» الحافظء ابو محمدٍ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس > ولد: 


سَنَة أَربَعِيُنَ وَمائتيْن أَوْ إِخْدَى وَأَربَعِيْنَ. 

سَمِعْ مِنْ: أبي سَعِيْدٍ الأشَيرّ وَالحسّن بن عرَفَةء وَالرَْفْرَانَي» وَيُونْسَ 
بن عَبْدٍ الأغلىء وَأَبِي رُرْعَةَء وَابْن وَارَةَ وَخَلابْقَ مِنْ طبَقتهم » وَمِمَنْ بَعْدَهُم 
بالججاز وَالعِرَاق وَالعَجَمء وَمِصْرَ وَالشّام وَالجزيْرَةِ وَالجِبَال» وَكَانَ بَخْرا لا 
كدر الذلاء. 


رَوَى عَنْهُ : ابْنُ عَدِي أو الشَيّخ بن حَيَّانَ وَأَبُّو أَحْمَدَ الحاكِم: وَخَلقَ 
سيواهم. 
علمه وفضله:- 

كان كج O E TR‏ ف 

: أن أبَا حَاتِم قالَ: وَمَنْ يَقَوَى عَلَى عِبَّادَةِ عَبّدٍ الرَّحْمَنَ! لا 
)١(‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور (ه/ .)٤٤۳‏ 


-١158- 








فقال: عبد الرحمن: لكنى والله ما سبحت إلا ثلاثاقال أَبُو يَعْلَى الخَلِيْلى: 


0 


أحَدَ أ 


بُو مُحَمّوٍ عِلمَ أَبيّهِء وَأبِي رُرْعَة» وكانَ بحرا في العْلوْم وَمَعْرفَةٍ 
الرّجَال. صَنْفَ في الفقه» وَفِي اختلاف الصّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَعَلْمَاءِ الأمصّار. 
وَكانَ رَاهِداء يُعَدَ مِنَّ الْأَبْدَال . 

مصنفاته: له الجن وَالتَعْدِيل والعلل وآداب الشافعي 
ومناقبه. توفي ۳۲۷.. 
منهجه في تفسيره: 
القران مختصرا بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحروف 
متقصين تفسير الآي حتى لا نترك حرفا من القران يوجد له تفسير إلا 
أخرج ذلك.فأجبتهم إلى ملتمسهم. وبالله التوفيق» وإياه نستعين» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداء وأشبهها 
الصحابة ممن أتى بمثل ذلك» وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين 
ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسميت موافقيهم بحذف الإسناد 


.وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد إسناداء وسميت 
)1( تذكرة الحفاظ 215/9 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۳/ ۳) شذرات الذهب: ۲ / ۴۳۰۸ 


و.س. البداية والنهاية ١45/5‏ طبقات المفسرين: ۱ / ۲۷۹ - ۱١۲۸ء‏ 


ا 








ء 


موافقيهم فإن لم أجد في الصحابة ووجدت عن التابعين عملت فيما أجد 


عنهم ما ذكرت من المثال في الصحابة وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين 
وأتابعهم جعل الله ذلك لوجهه خالصا ونفع به. 
فوائد من تفسيره: 
قال في تفسير سورة البقرة قال ابن أبي حاتم : ... عن تويلة بنت أسلم 
قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء 
فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله قد استقبل البيت 
الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين 
الباقيتين مستقبلي البيت الحرام قال: إبراهيم فحدثني رجال من بني 
حارثة أن رسول الله kS‏ قال: «أولئك قوم آمنوا 
ات 
:- عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عي قال: (ويل) واد في جهنم 
مرق دس لكافن السرة بل N‏ 
»- عن أبي مالك قوله (لعلكم) يعني في غير اية في الشعراء لعلكم تخلدون 
»- عن عون بن عبد الله في قوله (لعلكم) قال: إن لعل من الله واجب » 
+- عن سعيد بن جبير قول الله عز وجل (لعلكم) يعني کي 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۳۷/۱ قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم١/١١‏ 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم ۰/۱ وتفسير ابن أبي حاتم ۰٦۰/۱‏ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
الات 








»= عن أبي العالية في قوله(أندادا) أي عدلا شركا -وروى عن الربيع بن 
أنس وقتادة والسدي وأبى مالك وإسماعيل ابن أبى خالد نحو ذلك. 

»- عن أبي العالية في قوله«الَذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلاقُوا بهم قال: الظن ها 
فا اة ٠‏ 

وخاعق أب العالية ى فولهروالفنة امد ون الل يقول الشرك أف مدن 
القثل. وروى عن مُجَاهِد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وأبي مالك 
وقتادة والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك" 

.- عن ابن عباس قولهروَمَا أنزلنًا عَلَى عَبْدِنا يَوْمّ الفرقَان)يوم بدر فرق الله 
فيه بين الحق والباطل. وروى عن مجاهد ومقسم وعبيد اللّه بن عبد الله 
والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك ©) 

»- عن ابن عباس قوله(يضاهئون)يقول يشبهون. ”) 

»- عن ابن عباس في قوله (كافة) يقول: جميعا. وروى عن أبي العالية 
والربيع بن أنس وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 


)٥( ذلك‎ ٠ 
: دحو ل‎ 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم١195/1‏ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم١/؟57و‏ تفسير ابن أبي حاتم١/ ٠١"‏ وتفسير ابن بي حاتم ٠۲۹/۱‏ 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتمه/١7١‏ 
)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۱۷۸۳/٣‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن أبي حاتم ۱۹۱۰/٩‏ 
-۱۳- 
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عن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وأبي مالك وقتادة وأبو عمران 
الجوني ومقاتل بن حيان نحو ذلك“ 
«- عن عروة قال: سألت عائشة عن ولد الزنا ؟ فقالت ليس عليه من 
خطيئة أبويه شيء وقالت (وَلا زر وَازرَة وزْرَ أَخْرَى)”" 
وهذه الكتب السابقة ليس فيها إلا التفسير بالمأثور وجمعت بين تفسير 
القران بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وبعض المرويات عن أتباع التابعين 
رضى الله عنهم عا 


(5) تفسير البخاري 


° م PO 0 0 0 5 8 ٤‏ 0ه 0 ا 
مصلدفة: أبو عَبِدِ الله محمد بن إسمَاعِيلَ بن إبرَاهيم بن المغيرة 
ر 28 َ 0" 8 
البخارى. 


عه 


ولد في سوال سَئة أَرْبَع وَتِسْعيْنَ ومائة. 

9 1 5 5 ا 5 رک 250 

شيوكة: مك بن إِبْرَاهِيْمَ و يَحْيَى بن يَحْيَى) 

ر + 2 0 َ 

7 ب ب 2 of o‏ 20 لثع# داه رمه مه 2 ا 
قال : دَخَلت بلحَء فَسَأَلونِي أنْ أَمْلِي عَلَيهم لكل مَنْ كتَبْت عَنْهُ حديثاء 
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فأُمليت ألف حديثِ لألف رجُل ممن كتبت عَنْهُم. 


ع 


بو عَاصِم التّبيل 


١١91/0 تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
١ تفسير ابن أبى حاتم ه/ه"8؛‎ )١( 
ا‎ 71- 








نهم : : ملم في غير (صَحِيحه) اوي وُو حاتم 
وأو کر بن 8 دنا ءوَأبُو بكر مُحَمَد بن إسحاق پن EE‏ وأمم ل 


يحصون. وعن وي بن يوسف : الفريري : سيمع كِتَاب (الصضحيح) لحو 


بن إسمَاعيل تِسعونَ(وقيل سبعون) ألفَ رجل. 
علمه وفضله:- 

قال رحمه الله: حَجَجْت؛ وَرَجَعَ أَخِي بأمّي» وتخلفت فِي طلب 
الحَدِيْث فَلَمّا طَعَنْتُ فِي ثمَان عَشْرَةَ جَعَدتُ أَصَنْفُْ قضَايَا الصَّحَابَة 


وَالتَابِعِينَ وَأقاويلهُم: ٠‏ وَذَلِك أَيَام عبيد الله بن موسئ و 
(التاريخ) ! إِذْ ذَاك عِنْدَ قر رَسول الله 5 في الليَالي الق وق E‏ 
الثاريخ ! 0 ا إا أي کرھٹ تطويل الكتاب و قال : ما وضعت في 
كِتابي (الصحِيْ) ا لا اغتسلت قبل ذلك 2 رَكعَتَيْن.وكانوا 


ابر تر 


يَقولونَ : حَوَّلَ مُحَمّدُ بن إسْمَاعِيْلَ تراجم جَابِعِه بَيْنَ ¿ قبْر رَسُوْل الله ص 


وَصنْبَرهِ وَكَانَ يُصَلَي لكل د رَكعَتيْن. 


مه 0 م2 


قال أبو الأَزْمَر :كان بسمرقند ات ماكة ممن يبون الج يك 


30 


فَاجِتَمَعُوا سَبِعَة أيام» و مغالط محمد بن إسماعيل» فأدخلو إستاد 
الشام في إِسْنَادٍ العرّاق. وَإِسْنَادَ اليم فِي إِسْنَادٍ الحرَمَيْن»فمَا تَعَلْقُوا مِنْهُ 
ا ل في الإسَنّادٍء ولا في لمثّن وكذلك صنع في بغداد وذكروا أنه كان 
ينظر في الكتاب مرة واحدة» فيحفظه من نظرة واحدة والأخبار عنه في ذلك 
كثيرة .قال الإمام أَحْمَّد بن حنيل: ما أخرجت خُرَاسَانْ مِثْلَ مُحَمَّدٍ بن 
إسماعيل.و قال ابن المديني : لم و مثل نفسه.و قال إسحاق 5 


2 


1 


ت 





دخل العراق» 


اھ لمر اا © رار 
و 


جَاءَ لم بن العا ج إلى البخاري فقالَ: دعي قبل رجليك يا 
أُسَنَادَ الأستّاذين› وَسَيْدَ ا وطبيب الحديث 2 عاله.و قال ابن 
خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء» أعلم بحديث رسول الله 5 ولا 
أحفظ له» من محمد بن إسماعيل البخاري 


~~ 


کان يختم في رمَضَانَ فِي النّهَارٍ كل يوم خَنْمَةء ويقوم بَعَدَ التروايح 
0 ثلاث يال دة 4 وكان يكثر الصدقة بالليل والنهار» وكان 52-6 


الدعوة . 
توفي ليلة الس لسبت » ليلة الفطر.ء سنَّة ست وَخَه حمسن وَمَائتَين وعاش 


اين و إا تَلاثَة ٠‏ شر توما أحين ما دفن» فاحت من قبره 
رائحة غالية› 5 من ريح المسك» ثم دام ذلك أياماء ثم جعلت ترى 
سواري بيض بحذاء قبره ". 


` 


دفسیر ۵- 

أما عن منهجه فقد تحدث الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور عن منهج 
البخاري في التفسير فقال: قد جعل البخاري أساس عمله في التفسير: اللغة 
بتحقيق معاني الألفاظ المحتاجة إلى بيان» وضبط مراجع اشتقاقهاء ومواقع 
استعمالهاء وتحري ما هو مأثور عن الصحابة» أو مرفوع للنبي :من قول 
في معانى الآيات بجعله معلقا على الثبوت من طرق ثبوت الحديث عنده 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۱۲/ »)۳۹١‏ ومما ذكره من مراجع التهذيب ٤۷/٩‏ تذكرة 
الحفاظ ؟/ ۲ تاريخ بغداد ٤/۲‏ الأعلام البداية والنهاية 


-1١55- 








بشروطه الضيقة الدقيقة في المتن والإسناد فإن ورد بذلك الطريق التزمه 
وحدث به بأسانيده» وإلا أبقاه على تعليقه غير ملتزم الأخذ به”', كما 
فعل ذلك بالنسبة إلى أخبار السنة» وإن كان عمله هذا فى أخبار التفسير 


فوائد من تفسيره: 
أفرد رحمه الله لتفسير القران كتابا عظيما وفي صحيح البخارى مما له 
صلة بالتفسير” كِتَابْ فَضَائْل القرّآن وكِتَابْ بَذْءٍ الخلق وكاب أحاديث 


00 


الانيا نبياء “وما من كتاب في الصحيح إلا وفيه ما يتعلق بالتفسير ففيه المثات 
من المرويات التفسيرية المهمة التى تثري التفسير وتعين على فهم القران 
الكريم. 

طريقته في عرض التفسير: 

واو ويفسر الآيات مبوبا بها فمثلا 

کناب تفسير القرآن سورة البقرة باب قؤل الله :وعم ادم اة 


کله [البقرة: ]۳١‏ وذكر حديث الشفاعة ففيه ما يتعلق بالاية“ فياتونَ 


ا ی کي 


آم فيقولون : كنك بو النّاس, حافك اللَهُ بيدو» وَأَسْجَدَ لك مَلاتكده» 
وَعَلمَكَ أَسْمَاءَ كل شَيءِ» فاشفع لنا عِنْدَ رَبك حَتّى يُرِيحنًا مِنْ مَكانِنًا 


)١(‏ قلت وفي هذا نظر فقد قال الحافظ ابن حجر: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به 
البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شيوخه» لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط 
الصحة أزال الإشكال فتح(١٠/١٠)‏ 

(۲) التفسير ورجاله ٤١‏ 

-10- 








- 18 ° ° 
9 س 


هَدَا...ثم قال باب وذكر فيه :قال مجاهدٌ: (إلى شياطينهم) ٠١‏ «أصحايهم 


و 4 


مِنَ المنَافِقِينَ وَالُشْركِينَ» (مُحِيطٌ بالكَافِرينَ)14 :«اللَّهُ جَايِعْهُمَ (عَلَى 
الخاشعينَ) 0 على ال ا قَالَ a‏ يقوف 5# :(يَعْمَل يما 
فيه) 

وَقَالَ أبُو العَالية : (مَرّض) ٠١‏ : رثك (وما ا 5 عِبرَة لمن 
بقي» (لآ شِيّة) :7١‏ الا بَيَاضَ) وَقَالَ غَيُرُه" : (يَسُومُوئَكم) 4 ” يُولوتَكمُ 
الولأية »- مَفثُوحة - مَصْدَرُ الولاء. وَهِيَ الربُوبيّة: إذا كُسِرّت الواؤ فهي 
ا الحتونا الح تزكل كلها فو "إرفنان فكادة : 
بَاءُوا) : «قَانْقلبُوا وَقَالَ غَيْرُهُ: (يَسْكَفْتِحُونَ 85: يَسْتَنْصِرُونَ: (شَرَوا) 
4 تاغواة وزاعتاة 144 ا أن يُحمفوا سانا 
قالوا: رَاعِنًا. ٠ ٠‏ 
- سورة النمل 

(الخبء) ما خبأت رلا قبل) لا طاقة» وقال: ابن عباس (ولها عرش 
عظيم) سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن (مسلمين) طائعين (ردف) 
اقترب (جامدة) قائمة (أوزعني) اجعلني وقال: مجاهد(نكروا) غيروا .ومن 
سورة القصص بسنده عن ابن عباس (لرادك إلى معاد) قال: إلى مكة 
- ومن سورة والنازعات 

(زجرة) صيحة وقال: مجاهد(ترجف الراجفة) هي الزلزلة (الآية 
الكبرى) عصاه ويده (سمكها) بناها بغير عمد (طغى) عصى وقال: ابن 
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)1( أي غير أبي العالية وهو أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى رحمهم الله 
تعالى. من [تعليق مصطفى البغا] 
وات 








منتهاها ومرسى السفينة حيث تنتهي(الراجفة) النفخة الأولى(الرادفة) 
النفخة الثانية . 


(5) الذي الور للسوطن 


هذا وقد جمع الحافظ السيوطي المرويات المتعلقة بالتفسير بالمأثور في 
هذا الكتاب الحافل. قال في الإتقان: وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير 
النبي والصحابة فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف سميته 
ترجمان القران ورأيت وأنا في أثناء تصنيفه النبي في المنام في قصة طويلة 
تحتوي على بشارة جنه 

مصنفه الإمام الحافظ السيوطي : عبد الرحمن بن الكمال آبي کون 
محمد بن سابق الدين أب بكر . 

شيوخه :تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمني 
ت(875) » محي الدبن محمد بن سليمان الكافيجي لازمه السيوطي أربع 
عشرة سنة ولد ۷۸۸ وعرف بالكافيجى لكثرة اشتغاله بالكافية بالنحو 
وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر له نزهة المعرب في النحوءالتيسير في 
قواعد التفسير مختصر في علم التاريخ ت(۸۷۹)» علم الدين البلقيني 
قاضى قضاة الشافعية ت(۸٦۸)»‏ جلال الدين المحلى. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير مع الفتح ج۸ والأبواب تغني عن ذكر أرقام الصفحات 
(۲) الإتقان ٤۸٤/۲‏ 
(۳) الأعلام ٠١١/٠:‏ 


-1۳۷- 








شمس الدين محمد بن علي الداودي صاحب كتاب طبقات المفسرين» 
ت ه:9ه.ء شمس الدين محمد بن يوسف الشامي ت/۲٤‏ ۹ه وابن إياس 


والإمام الشعراني. 
مؤلفاته: 


تبلغ المثات منها لباب النقول في أسباب النزول ومفحمات الأقران في 
مبهمات القران والمهذب فيما وقع في القران من المعرب والإكليل في استنباط 
وثمانمائة وتوفي في سنة إحدى عشرة وتسعمائة”".وقال في مقدمة الدر 
المنثور» وبعد فلما ألفت كتاب ترجمان القران» وهو التفسير المسند عن 
رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم وتم بحمد الله في مجلدات فكان ما 
الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد 
وتطويله فخلصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور والله 


٠٠٤٠٠٦٥/۱ حسن الحاضرة۲۳۰/۱» شذرات الذهب ۱/۸ه» طبقات المفسرین‎ )١( 


-١58- 








البر الغفور“ ولا داعي لذكر أمثلة فقد ذكر -رحمه الله- في تفسيره الدر 
المنثور الروايات التى ذكرناها انفا من الكتب التى تحدثنا عنها في هذا 
الكتاب مثل تفسير ابن أبي حاتم وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وغيرها من 
عشرات المصنفات الحديثية. 
ولأجل معرفة كيفية عرضه للروايات في تفسيره نذكر هذا المثال: 

في قول تعالى (وَلَقَدْ خَلَقنَاكمْ ثم صورئًاكم كم قْنَا لْمََائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ 
َسَجَدُوا إِنَا إبلِيسَ لَمْ يَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١الأعراف.قال:‏ أخري عبد 
الررّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المُنْدر وَابْن أبي حاتم وَأَبُو الشَّيْمْ 


° 
بض © سه س 


وَالْحَاكِم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عَبّاس في قوله (ولقد 
حَلَقَنَاكم ثم صورناكم) قال : خلقوا في أصلاب الرّجَال وصوروا في أَرْحَام 
النْسَّاء. 

وَأخرج الْفْرْيَابِيَ عَن ابْن عَبّاس فِي الْآيّة قَالَ: خلقوا في ظهر آدم ثم 
صوروا في الأرحام. 

وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم فِي الآيّة عَن ابن عَبَّاس قَالَ: أما 
قؤْله (خَلَقنَاكمٌ) فآدم (ثمّ صورناكم) فذريته. 

وَأخرج ابْن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المُئْذر وَابْن أبي 
صورناكم) قالَ: في ظهر آدم. 

وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المُنْدْر عن قَتَادَة فِي قَوْلهِ (ولقد 


)١(‏ مقدمة الدر١/‏ 9 دار الفكر بيروت 


ت 








تلقئَاكم ثمّ صورناكم) قالَ: خلق الله آدم من طين ثم صوركم في بطون 
تواتكم كلها مو يعد جلو عليه يم مفلخة م ي ا 
وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن | لكلبي (ولقد E‏ ثم صورناكم) 


ومن كتب التفسير باللأثور ولكنها لم تكتف بل المأثور فقط بل 
اعتمدت عليه على بقية الفنون وهذه التفاسير نقول عنها إنها التي 
تعنى بالمأثور مثل تفسير الطبري والثعالبي والسمرقندي والبغوي وابن 
كثير وسوف نتحدث عن بعض التفاسير التي قلما نجد من يتحدث عنها 
والله المستعان. 


)475 » 574/0 الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
ات‎ 








ومختصره تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 


الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن سلام ابن أبي ثعلبة البصري نزيل 
المغرب. ولد سنة أربع وعشرين وماثة. 
شيوخه: 

حدث عن سعيد بن أبى عروبة وشعبة والثوري ومالك. وأخذ القراءات 
عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصنف 
تلاميذه: 

روى عنه ابن وهب وهو من طبقته وولده محمد بن يحيى وأحمد بن 
موسى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر واخرون. قال أبو 
عمرو الداني روى الحروف عن أصحاب الحسن وغيره وله اختيار في القراءة 
من طريق الآثار. سكن إفريقية - تونس-دهرا وسمعوا منه تفسيره الذي 
ليس لأحد من المتقدمين مثله وكتابه الجامع قال وكان ثقة ثبتا عالما 
بالكتاب والسنة وله معرفة باللغة والعربية. 
مكانته العلمية: 

قال أبو حاتم صدوق» قول أبي زرعة لابأس به ربما وهم وقال ابن 
عدي يكتب حديثه مع ضعفه وضعفه الذهبي والسبكي والهيثمي وابن 
حجر. 


-١ع1-‎ 





قد نقل عنه من العلماء الماوردي والقرطبي وابن الجوزي وابن حجر 
واختصره ابن أبي زمنين"".قال السيوطي عن تفسير يحي بن سلام قال 
الحافظ حجر ويه في أول كتابه أسباب النزول وسماه العجاب في بيان 
الأسباب: الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند: ومنها تفسير يحيى بن سلام 
المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم, 
وهو لين الحديث» وفيما يرويه مناكير كثيرة... 
ثانيا: تفسير ابن أبي زمنين 
مؤلفه: 

الإمام القدوة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري 
الأندلسي الإلبيري شيخ قرطبة. وزمنين بفتح الميم ثم كسر النون 

شيوخه : 

قرأ على سعيد بن فحلون مختصر ابن عبد الحكم»وسمع من محمد 
بن معاوية الأموي وأحمد بن المطرف وأحمد بن الشامة ووهب بن مسرة 
وتفقه بإسحاق الطليطلي. وتفنن واستبحر من العلم وصنف في الزهد والرقائق 
وقال الشعر الرائق وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء. 
تلاميذه: 

روى عنه أبو عمرو الداني وأبو عمر بن الحذاء والقاضي يونس 
وجماعة. ولد في أول سنة أربع وعشرين وثلاث مثة. وتوفي في ربيع الآخر 


(۱) النبلاء ۳۹۷١ ۳۹٦/۹‏ الزركلي ۱١۸/۸‏ » مقدمة محقق تفسير ابن أبي زمنين 
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سنة تسع وتسعين وثلاث مثة.واختصر المدونة وله منتخب الأحكام مشهور 
وكتاب الوثائق ومختصر تفسير ابن سلام وكتاب حياة القلوب في الزهد 
وكتاب أصول السنة وأشياء كثيرة.وكان من حملة الحجة”". 

سبب تأليفه: 

قال ابن أبي زمنين : فإني قد قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير 
القرآن » فوجدت فيه تكرارا كثيراء وأحاديثاً ذكرها يقوم علم التفسير دونها 
فطال بذلك الكتاب...فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه وزدت فيه من 
غير كتاب يحي تفسير ما لم يفسره يحي وأتبعت ذلك إعرابا كثيرا 
ولغة »على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في 
التأويل. زائدا على ما ذكره يحى من ذلك”". 
مميزاته: . 

اهتمامه بالمأثور وهو مما نقله عن يحى بن سلام ويحى ضعيف في 
الحديث وإكثاره من نقل أقوال الكلبي وهو مما لا يعتد بقوله في تفسير 
القران وكان كثير النقل من تفسير الحسن وقتادة . 

و استشهاده بالشعر وأقوال العرب والقراءات .وقد يعزو القراءة إلى 
قارئها وتارة لا يعزوها وأحيانا يوجه القراءة.وكان ما يزيده على تفسير 
يحيى بن سلام بقوله: قال محمد أي ابن زمنين . وكان تفسيره مختصرا 
جدا كما هي سمة ذلك العصر بل والغريب أن ابن أبي زمنين عمل على 


)١(‏ النبلاء 188/117 1846 الزركلى 771/5 5 مقدمة محقق تفسير ابن أبى زمنين 
(۲) تفسير القرآن العزيز تحقيق أبي عبدالله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز الناشر 
دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ١١١/١ ۲٠٠۲» ٤۲۳‏ 
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| وو ار 0 ر ر ر بن سلام فمما 4 جب من | + وو اره 0 ر ر وهذا 
فوائد من تفسيره: 


وما نذكره من نماذج نختار ما اشترك فيه الإمامان لتضح الصورة التي 
عرضها ابن أبي زمنين : 
+- في تفسير قوله تعالى: (ولهم فيها أزواج مطهرة) من الإثم والأذى في 
تفسير الحسن .قال محمد أهل الحجاز يقولون للمرأة: هي زوج الرجل 
وبنو تميم يقولون: هي زوجة الرجل "". 
كو قوله تمان ران الله اشر من الا نة أَنفْسَهُم وَأموَالهُم بأنَ ا 
الحلة ...التَّائِبُونَ العَايدُونَ الحافدون السافحون الراكعون الساهدوة 
الآمِرُونَ بالمَعْرُوف وَالنَّاهُونَ عَن المنكّر وَالْحَافِظونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشَر 
ال 9؟1١١)‏ 
التَايْبُونَ تابوا من الشرك (لعَايدُونَ) عبدوا الله مخلصين 
له(الحامِدُون) يحمدون الله على كل حال.(السَائِْحونَ)هم الصائمون. قال 
محمد السائح أصله الذاهب في الأرض» ومن ساح امتنع من الشهوات» فشبه 
الصائم به ؛ لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح (الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ) 
يقول هم أهل الصلاة“ . 
+- وفي قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) عن 
حماد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال سألت عمر بن 


٠٠۹/۱ تفسير القرآن العزيز‎ )١( 
تفسير القران العزيز ؟/8,74م؟‎ )١( 
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الخطاب عن التوبة النصوح قال هي أن توب العبد من الذنب ثم لا 


98 


(0 


يعود فيه (عسى ربكم) وعسى من الله واجبة. '". 

»- (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل/لامنا في الدنيا فلم نكن من أصحاب 
السعير» والسعير اسم من أسماء جهنم (فسحقا) فبعدا (لأصحاب 
السعير) قال محمد (سحقا) منصوب على المصدر,المعنى أسحقهم الله 
سحقا أي باعدهم من رحمته مباعدة»السحيق : البعيد وتقول سحق 
ا 

»- (أصبح ماؤكم غورا) أي غار في الأرض فذهب والغور الذي لا يقدر عليه 
ولا تدركه الدلاء (فمن يأتيكم بماء معين) جاء عن عكرمة المعين 
الظاهر.قال الحسن: المعين: الذي أصله من العيون.قال محمد: (غورا) 
مصدر موصوف بهء تقول ماء غور وماءان غور.ومياه غور: كما نقول هذا 
عدل. هذان عدل. هؤلاء عدل”” . 

»- (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)قال محمد قيل أراد أنها تنهض 
بأحمالها وهي باركة » وليس يفعل ذلك غيرها من الدواب©, 


)١(‏ تفسير القرآن العزيز 8/0 والتخريج أحمد 80/58 الحاكم 440/١‏ صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال ابن حجر في المطالب هذا إسناد صحيح > وقال البوصيري في الاتحاف هذا 
إسناد صحيح. 

(۲) تفسير القرآن العزيزه/١٠‏ 

۱۷/١ العزیز:‎ )۳( 

٠٠٤١/١ العزيز:‎ )٤( 
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»- (عالم الغيب والشهادة) الغيب: ما أخفى العباد والشهادة ما أعلموا 
(الملك القدوس) يعني الطاهر (السلام) سلم الخلائق من ظلمه »(المؤمن) 
تفسير الحسن: المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقه كقوله (شهد الله أنه لا 
إله إلا هو)الآية(المهيمن): تفسير بعضهم: الشهيد على خلقه (العزيز) 
تفسير الحسن بعزته ذل من دونه(الجبار) تفسير بعضهم القاهر لخلقه 
بما أراد (المتكبر) الذي يتكبر على خلقه (سبحان الله) نزه نفسه (عما 
يشركون)(هو الله الخالق البارئ المصور)والبارئ هو المصور الذي يصور 
في الأرحام وغيرها ما يشاء له الأسماء الحسنى ". 
(يغفر لكم من ذنوبكم) أي: يغفر لكم ذنوبكم كلها ومن صلة "". 
ومما نقله عنه من العلماء: 
القرطبي : قال ابن أبي زمنين: سجرت: حقيقته ملثت» فيفيض 
بعضها إلى بعض فتصير شيثا واحدا. وهو معنى قول الحسن. 
قال ابن حجر: حكى ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي زمنين أنه 
قال: كان اسم أبي لهب عبد العزى وكنيته أبو عتبة» وأما أبو لهب فلقب 
لقب به لأن وجهه كان يتلألاً ويلتهب جمالاء قال فهو لقب وليس بكنية, 
وتعقب بأن ذلك يقوي الإشكال الأول لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم 
للكافر لم يصلح من المسلم. وبعد فهذا التفسير يفيد الباحثين والمهتمين 
بتأصيل الأقوال أما المثقفين والعامة فإن هذا التفسير لا يفيدهم بل يحوجهم 
إلى تفسير آخر . 
(۱) العزیز: ٠۷٤١ ۳۷۳/٤‏ 


(۲) تفسیر القرآن العزیز ٠۹/۰‏ 
۱€ 








ال ا e‏ ا التشااه 
رده اٹل ل رشان ا 5 وَعِشَرِينَ ومائتين› وَطلب العلم بعد 


ارين ومان وك الترخال: ولقي نبَلاء الرّجَالء وَكانَ مِنْ أَفرَاد الدَهْر 
لھا رة تصانيك ,قل أن ترى العيون مثله 

شيوخه: 

e, EE‏ وَأبَا كريب 
e‏ بن العلاى وَهَنّاد بنَ السّري» وَمَحَمدَ ا ویوش چن ا 
الأعلى محمد بن حميد الرازي. 

تلاميذه: 


ةو 


بو القاسم الطبراني» وَأَحَمَدُ بن كايل القاضي » وَأبُو احم بن عَڍي» e‏ 
بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي › الكبير الفقيه الشافعي» 
الأصولي اللغوي الشاعر إمام عصره بلا مدافعة» » ولق كتير 
علمه وفضله:- 
قال ء ءِ ي 0 ل ال 3 
الطبري وراى لي أبي في النوم انني بين يدي رسو لله ی 
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كان ابن جرير الطبري من أثمة الاجتهاد.قال الخطيب :كان أحد أئمة 
العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان حافظا لكتاب الله 
عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعاني» فقيها في أحكام القران »عالما بالسنن 
وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين» عارفا بأيام الناس وأخبارهم› وقال محمد بن إسحاق بن 


خزيمة : ما أعلم تحت أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. قال النووي : 
قلت : ذكره أبو عاصم العبادى فى فقهاء الشافعية» وقال: هو من أفراد 
علمائناء وأخذ فقه الشافعى عن الربيع المرادى» والحسن الزعفرانى 
مصنفاتكه: 

كِتّاب «التَّفْسِيُ الَذِي قالَ عنه أبو مُحَمّدٍ الفزغاني: لو اذَعَى عَالِمُ أَنْ 
يصَنّف هِنْهُ عَشْرَة كب كَل كاب مِنْهَا يَحْتوي عَلَى عِلْمِ مفرّد مستقصّئ 
لفعل.و(تاريخ الأمم والملوك) إلى عصره» ورلطيف القؤل في أخكام شرائِع 
الإسلام) وهو مَذْهَبَهُ الَّذِي اختاره› وجوده» واحتج 3 و(القراءات 
وَالتئزيل وَالعدد)وَ(ِاخْتِلاآف عُلْمَاء ء الأمصّار)وَ(الخفيف في أحكام فراع 
الإسّلام) دان و ا إلى اهل طبّرسْتَان, يشرح فیها ما تقلده مِنْ 
ال الذين» وابتداً بتصنِيف كتاب (ِتَهِذِيب ادان وَهُوَ ِن عجائب 
كتبهء ابْتِدَاء يِمَا أسئده الصديق وما صح عِنْدَهُ سند - کل 
حَدِيْثِ نه بعلله وطرقه› ٤‏ فقهه› وَاخْتِلاف العلمّاء وحججهم› وما فيه 
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اس ے ت و عي و E‏ 


مِنَ المعَائِى وَالقَريبء وَالرّدْ عَلَى الملحجدين» فَتَمَ مِنْهُ مسندُ العشرة وَأَمْل 
ابت والموالى» وبعض (مسند ابن عَبّاس). فمَات قبل تَمَامِه. يحكى أن 
وفاتكه 


وو لم م oo‏ س © ت o e‏ 7 1 7 3 
توفى عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سئة عشر وثلاث مائة»ودفن 


هر مه 


ببغداد. وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى. قال بُو بكر الديئوري, 
َال لَمّا كانَ وَقتْ صَلاة الظهر مَنْ يَوْم الانْنَيْن الذي تُوْفيَ فِيّهِ - في آخره 
- ابن جريّر طلب مَاءَ لِيُجَدّدَ وضوءة. فَقِيْلَ لهُ: تُؤْخّر الظهر تجمع بينهًا 
وَبَينَ القصر.فآبّى وَصّلى الظهر مفردة» والعصرٌ في وقتها أتم صّلاة 
وَأحسَتّها.... وأكثر التشهد وذكر الله عزوجل ومسح يده على وجهه 
وغمض بصره بيده وبسطها وقد فارقت روحه جسده. 
vv‏ لل 

- مع كتابه"جامع البيان 
نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين» فأعاننى. قال 
لأصحابه : هل تنشطون لتفسير القران؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون 
ألف ورقة» فقالوا: هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو 
ثلاثة الاف ورقة.قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: نظرت فيه من 
أوله إلى آخره» وما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جريرء ولقد ظلمته 
الحنابلة قال: وكانت الحنابلة تمنع ولا تترك احدا يسمع عليه . 

قال أبو حامد الإسفراييني الفقيه: لو سافر رجل إلى الصين حتى 
يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا.قال ابن عطية : ثم 
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إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير 
وقرب البعيد وشفى في الإسناد . ولم يبالغ الشيخ أحمد محمد شاكر 
عندما قال: وهو أعظم تفسير رأيناه» وأعلاه وأثبته. ا ر ال 
الحجة أن يسمّى (إمامَ المفسّرين)”". 
منهجه في التفسير 

كان رحمه الله إماما في جميع الفنون فهو محدث وفقيه ومتكلم ولغوي 
ومن أثمة القراءات فماذا تظن بتفسير الطبري مصنفه ؟. قال رحمه الله في 
مقدمة تفسيره: اعلموا عباد الله رحمكم اللّه. أن أحقّ ما صرفت إلى علمه 
العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان للّه في العلم به ف وللعالم به 
إلى سبيل الرشاد هدى» وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب 
فيه » وتنزيله الذي لا مِرية فيه» الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليهء 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيلٌ من حكيم 
حميد.ونحن -في شرح تأويله» وبيان ما فيه من معانيه- منشئون إن شاء 
الله ذلك» كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه» جامعاء ومن 
سائر الكتب غيره في ذلك كافيًا. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من 
اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ومبينو 


47/١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد: ۲ / ١5١ ١59‏ تذكرة الحفاظ: ۷۱١ 7١5/5٠‏ العبر: ۲ / ٠٤١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي: ۳ / ٠۲١ ٠۲۸‏ البداية والنهاية: »٠٤١۷ ٠٤١ / ١١‏ طبقات القراء 
للجزري: ۲ / ٠٠۰۸‏ 5 طبقات المفسرين للسيوطي : ٠‏ » طبقات المفسرين للداودي: ۲ / 
15 5٠١٠ء‏ شذرات الذهب: ۲ / ۲٠٣۰‏ 
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أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه.والله نسأل 
عونه وتوفيقه لما يقرب من محابّه» ويبّعد من مّساخطه. وصلى الله على 
صَفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.”". 

وقد كان تفسيره جامعاً بين الرواية والدراية فاهتم بالمأثور وجعله إمامه 


في التفسير وكان يجمع بين الروايات وهذا كثير في تفسير كما كان يرجح 
إن لم يتمكن من الجمع أو يردها إن تناقضت أو يتوقف إن لم يتمكن من 
الجمع أو الترجيح فمثلا يقول رحمه الله في بيان البعض المضروب به 
المقتول في قصة البقرة والصواب من القول في تأويل قوله عندنا فقلنا(اضربوه 
ببعضها)أن يقال أمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا 
المضروب ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي أبعاضها التي 
أمر القوم أن يضربوا القتيل به وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به 
هو الفخذ وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف وغير ذلك من 
أبعاضها ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل ولا ينفع العلم به مع 
الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه 
الله'".وهذا الأسلوب ظاهر في تفسيره ومكرر.أما العقيدة في تفسيره فقد كان 
رحمه الله معتدلا في عرضها لم يتعمق تعمق علماء الكلام ولم يجعل القران 
غرضا لمسائل الفرق المختلفة بل القران هو الهادى والإمام فيرد على 
المخالفين لاسيما المعتزلة 


٠. 5/١ تفسير الطبري‎ )١( 
۱۱۲/۱ (۲)الطبري ۳۹۰/۱ ابن کثیر‎ 


اها- 








وکان مولعا بالقصص والأخبار فهو مؤرخ له كتاب كبير في التاريخ› 
مما أوقعه في هوة الإسرائيليات وسقطاتها قد يرد البعض ولكنه يسكت عن 
الكثير منها. واهتم بالقراءات اهتماما بالغا ولم لا إفقد كان من أثمة 
القراءات وألف فيها تأليفاً كبيرا ولكنه رحمه الله نظراً لأسبقيته في هذا 
العلم كان يضعف بعض القراءات التي عدت بعد ذلك من المتواترة فليحذر 
الاكتفاء بقوله في هذا الأمر الخطير وعلى القارئ أن يرجع إلى كتب 
القراءات كالنشر في القراءات العشر كي يتأكد من صحة كلام الطبري أو 
تصحيح ما وقع فيه من زلل. وقد جمع لنا ابن جرير تراثاً لغويا فريدا في 
تفسيره حيث كان يكثر من الاستشهاد بالشعر ويكثر من مناقشة أثمة اللغة 
في المسائل اللغوية من إعراب واشتقاق» وقد سهلت له تلك العلوم أن يكون 
فقيهاً مجتهدا يرجح ويمحص بين الأقوال فقد نسبت إليه أقوال في الفقه 
رحمه الله رحمة واسعة. 

هذا وكان تفسيره حجة لأثمة المفسرين وعلى هديه يسيرون وكفي 
بتفسير ابن عطية وابن كثير والقرطبي شاهدا على ما نقول وما ذكرناه من 
نقول في كتابنا هذا ما يغني عن ذكر أمثلة أو فوائد من تفسيره العظيم. 
مثال من تفسيره يبين لنا كيفية عرضة للتفسير 
تفسير سورة الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام 

القول في تأويل قوله تعالى (اقتَرّبَ لئاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في َة 
مُعْرضُونَ )١(‏ 

0 تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في 

دنياهم ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في أبدانهم› وأجسامهم› 
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ومطاعمهم › ومشاربهم › وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم» ومسألته 
إياهم ماذا عملوا فيها؛ وهل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه في 
جميعهاء أم عصوه فخالفوا أمره فيها؟ (وهم في غفلة معرضون) يقول: وهم 
في الدنيا عما الله فاعل بهم من ذلك يوم القيامة» وعن دنو محاسبته إياهم 
منهم » واقترابه لهم ق سهو وغفلة › وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكر 
فيه »› والاستعداد له» والتأهب» جهلا منهم بما هم لاقوه عند ذلك من 
عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 

وتخو الذي قلا في تأول وله روه في غفلة مرضون قان أل 
التأويل» وجاء الان رسول الله 8 
3% ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو الوليد» قال: ثنى أبو معاوية» 
قال : أخبرنا الأعمش› عن أبي صالح » عن آبي هريرة» عن النبي $ 
(وهم في غفلةٍ معرضونَ) قال: في الدنيا. 

القول في تأويل قوله تعالى: (ما يَأَتِيهِمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبُهم مُحَدَثٍِ إلا 
اسَمَعوه وَهُمْ يَلعَبُونَ (؟) يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء 
من هذا القران للناس »2 ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه› وهم يلعبون لاهية 
قلوبهم. 
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. 
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»+ ذكر من قال ذلك : حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 


ينزل عليهم من سی ين فق القرات إلا ا وهم يلعبون ° 


1 IM 
مصنفه. : الإمام» الحافظ العلامة» شيخ التفسيں اپو إسحاق اس بن‎ 
مُحَمدٍ بن إبراهيم اللَيْسابُوْري ”. التّعْلبِي- بفتح الثاء المثلثة وسكون العين‎ 
المهملة وبعد الام المفتوحة باء موحدة يقال لَهُ: التَّعلَبِي وَالثَّعَالِيِي؛ وَهُوَ‎ 
اال لاست > كان كثير الحديث كثير الشيوخ › وكان أوحد زمانه في‎ 
. علم التفسير وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء‎ 
شيوخه:‎ 

ا ل وأبُو بَكرٍ بن 
ِهرَان المقرئ: وَأَبُو طاهر مُحَمَّدِ بن الفضّل بن خُرَيمَة› وأبُو الحسَيْن 
ا الواعظ المفسر”©. 
تلاميذه: 
التفاسير نقل عنه كثيرا وأثنى عليه. توفي التعليي: في المحرم سَنَة 


)51٠١ /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الليْسَابُوري بفتح النون وسكون الياء ا مثناة من تحتها وفتح السين المهملة وبعد الألف باء 
موحدة مضمومة وبعد الواو الساكنة راء هذه النسبة إلى نيسابور وهي من أحسن مدن خراسان 

(*) طبقات المفسرين للأدنروى ولعله ” الأدنه وي” ص٣۲‏ 
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سبب تصنيفه قال رحمه اللّه: إنه لما لم يعثر في هذا الشأن على كتاب 
جامع مهذب يعتمد في علم القرآن عليه» قال فاستخرت الله تعالى في 
تصنيف كتاب شامل كامل» مهذب ملخص» مفهوم منظوم» مستخرج من 
نيف ومائة كتاب» سوى ما التقطته من التطبيقات» والأجزاء المتفرقات 


وتلقفته عن أقوام من المشايخ» وهم قريب من ثلاثمائة...وخرجت الكلام 
فيه على أربعة وعشرين نحوا:منها القصص» والروايات» والوجوه 
والقراءات» والعلل» والاحتجاجات» والعربية واللغات» والإعراب»› 
وا معاني »والأحكام » والفقهيات » والإشارات› والفضائل والمتعلقات أدرجها 
في أثناء الكتاب» وذكر أسماء الكتب التى عليها مبانى كتابه في المقدمة". 
اهتم باللغة والفقه والعقيدة» فقد كان عالماً في اللغات والأدبيات 
الات ولوف ركان ماضن اللي باح الطيقاك واحوا عت 
التصوف وكان من كبار المحدثين» وتفسيره مع إيجازه جمع بين المأثور 
والرأي فتجده يفسر القران بالقران وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين 


(1) الأنساب للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 505/١‏ دار الجنان 
الطبعة الاولى ١508‏ ه- 1988 م النبلاء »٤۳٦,٤۳۷/١۷‏ ومما ذكره من مراجع وفيات 
الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بکر بن خلکان ۷۹/۱ 
دار صادر - بيروت 158 المحقق: : د.إحسان عباس» طبقات المفسرين للسيوطي ص ١7‏ 

(۲) الكشف والبيان لأبى إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري تحقيق الإمام 
أبي محمد بن عاشورء الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت سنة النشر 541717١ه-5١٠٠م‏ 
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ع 


ويهتم بالقراءات ويبين وجهها كما في قوله تعالى (فتلقى ادم) قال: فلقن 


9 


آدم. وقرأ العامة : آدم برفع الميم» كلمات بخفض التّاء . وقرأ ابن كثير: 
بنصب الميم» بمعنى جاءت الكلمات لآده”" 

أما اهتمامه بالرأي فله إضافات مفيدة يذكرها بإيجاز وله ردود 
مختصرة على الفرق المبتدعة قال في تفسير قوله تعالى (واتقوا النار التي 
أعدث للكافرين ) وفيه دليل على أن الثار مخلوقة رذا على الجهمينة» لأن 
المعدوم لا يكون معدا . 

وللغة نصيب في تفسيره كما في قوله تعالى(وَتَبَتُهم عَنْ ضَيف إِبِرَاهِيمَ) 
يعني الملائكة الذين أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم لوط" إِذْ 
كوا عَليّهِ ” جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع 
والمؤنث والمذكر”" . 

وقال في تفسير قوله تعالى” ثُمّ أَوْرَثْنَا الكِتاب الَذِينَ اصْطَفينًا مِنْ عِبَادِنَا 
“” فاطر: "١‏ وفي هذا كرامة لأمة محمد 3 حيث قال لهم:” اورا 
وقال : لائر الام وروا الكتاب ” الآية يعني القران . 

و لكن القضية الخطيرة التي أتت على تفسيره هي الإسرائيليات 
والموضوعات فنقل الخرافات والأعاجيب مما تنفر منه القلوب لبشاعتها 
وتمجه العقول لغرابتها فقد كان مولعاً بالقصص والإسرائيليات فيدخلها في 


(۱) الکشف ۱۷۳/۱ 
(۲) الکشف ۱٤۸/۳‏ 
(۳) الکشف ۳٤٤/٥‏ 
(:) الكشف ٠١5/868‏ 
مها - 








تتحدث عن قصص الأنبياء وكأن تفسيره من مظان الإسرائيليات غفر اللّه له 
ولا داع لسردها أو للتنبيه عليها فهذا تجده في كتاب الدخيل فلينظر 
ثمة. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” والثعلبى هو نفسه كان فيه خير 
ودين » ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع ” . وقال اللكنوى: الثعلبي معروف عند أهل العلم انه 
ينقل فى كتبه كثيرا من الأحاديث المكذوبة ولهذا قالوا عنه إنه كحاطب 


ليل . 

ويُؤخذ عليه أيضا عدم تنقيحه للروايات المأثورةفقد أكثر من النقل 
عن السلف وإن ذكر الأسانيد في مقدمة التفسير بيد أنه ينقل ما يصح وما لم 
يصح فأسانيده فيها الكلبي وجويبر ومقاتل بن سليمان وغيرهم ممن ترد 
رواياتهم لسقوطهم , وبطلان رواياتهم كما روى الحديث الموضوع المنسوب إلى 
أبى بن كعب في فضائل السور ونقله عنه الواحدى ومن قلده غفر الله لهما. 
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2 وړ يو ت 


لاام العامة أقَضَى القضاف أَبُو الحسّن عَلِي بِنْ مُحَمّدِ بن حَبِيُبٍ 

البصري› اماورڍي» الشافعي. والماوردى به بفتح اليم والواو» وسكون الراء 
وفى آخرها الدال المهملة هذه نسبة إلى بيع الماورد وعمله. 

ولد سنة أربع وستين وثلاثمائة ه فى البصرة ولقب بقاضى القضاة فى 
سنة ۲۹> كان شافعى المذهب وله فيه كتاب ” الحاوى ” الذى لم يطالعه 
أحد إلا وشهد له بالتجرد والمعرفة التامة بالمذهب7") 
شيوخه: 

فق عَلى أيي القاسِم عبد الواحد بن الحسين البصرى الصَيْمَرِيّ 
بالبَصرّة» ولع ا ا أحمد بن محمد الإسفراييني اظ اذست 
الشافعى. وحدَٿ عَن: الحسّن بن عَلِي الجبّلي› وَعَن محمد بن عَدِي 
المنُقري» وَمُحَمّدِ بن مُعَلى وَجَعْفر بن مُحَمّدٍ بن الفضل. 
تلاميذه: 

او اون ا مت اا اوی ن وا 
العو الحهن ‏ ب ا و عه الاق ا ل و وه ا 
الفضائل الربعى الموصلى »أبو منصور عبد الرحمن بن عبدالكريم بن هوزان 
القشيرى. 


م 


دار الفكر بيروت ١٠5١ه‏ في ٠١‏ مجلدا بتحقيق محمود مطرجي ودار الكتب العلمية بيروت 
4ه في 18 مجلدا ب بتحقيق علي محمد عوض » وعادل احمد عبد الموجود. 


-|١همل-‎ 








مولفاته:: 


7" 7 
ادب 
1 


همه 


القاضى” وهو قسم من كتاب الحاوى الكبير.” أعلام النبوة» (أدب الدْنْيَا 
والدين) و(الأحكام لاطا 
وفاته: 

توفى في رَبِيّْع الأول سَنَة حَمْسِيْنَ وَأَربَع مائة. وَقَدْ بلغ سنا وَثمَانِيْنَ 
من وماك O E e a‏ 
منهجه في التفسير: 

الإمام الماوردى» عالم متبحرء امتاز بجمعه للأقوال الكثيرة فى تفسيره 
إلا أنه لا یرجح بين الأقوال في كثير من الأحيان.وأدى تمكنه من اللغة 
وتعمقه فى معرفة معانيهاء وإدراكه للفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة أدى 
ذلك إلى بلوغ تفسيره مكانة مرموقة بين كتب التفسير حيث صاغ تفسيره 
بأسلوب سهل واضح ولغة فصيحة» وعبارة دقيقة» مع الاستشهاد بالشعر 
لتوضيح معانى بعض الكلمات »وكان يشير إلى بعض الوجوه النحوية»و 
يعتنى بذكر القراءات وغالبا ما ينسب القراءة إلى من قرأ بهاء بالإضافة إلى 
بيان معنى كل قراءة. وكان يكثر من ذكر أقوال العلماء فى تفسير آيات 
الأحكام الفقهية مع نسبة الأقوال إلى أصحابها؛ إلا فى حالات قليلة» وفى 
طريقة عرضه لهذه الأقوال نراه حيناً قد يرجح بعض الأقوال وحينا أخر لا 
يرجح» ولا يستطرد فى عرض التفاصيل الجزئية »(فعله هذا مطابق لعنوان 
(۱) تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ٠٠۲ / ٠۲‏ البداية والنهاية لابن كثير /٦‏ ۸۷ شذرات 


الذهب لابن العماد الحنبلی ۳/ ۲٢١‏ الاعلام للزرکلی /٤‏ ۳۲۷ سير أعلام النبلاء 54/1١6‏ . 


-۱0۹- 








كتابه(النكت والعيون) فهذا معناه أنه ذكر تلك النكت ويجمعها بأسلوبه 


ولا يشترط الترجيح والتنقيح فهذا له مقام آخر وقد ذكر الكثير من 

الإسرائيليات ولم يعقب عليها إلا فى القليل النادر بعبارات مختصرة 

ا کن ی اتال اة فد هو بض ااك و وها 

بقوله : قال أصحاب الخواطر أو المعارف أو بعض المتصوفين. 
ولأهمية التفسير ولعلو شأن مصنفه اهتم باختصاره الإمام عز الدين بن 

عبد السلام وغيره.واعتمد على نقوله ونكته ونسبة الأقوال لقائليها أئمة 

التفسير كالقرطبى والزركشي والسيوطي والألوسي فيقولون حكاه الماوردى 

أو نحو ذلك. 

فوائد من تفسيره: 

a‏ فمن کان نکم مُريضا أو على سَفْر فَعِدَة مّنْ 
٤ E 5‏ قال : فة من يام اش فيه قولان: أحدهما: 
أنه مع وجود السفرء يلزمه القضاء سواء صام فى سفرة ¡ أو أفطر وهذا 
قول داود الظاهرى . 
الثانى: أن في هذا الكلام محذوفا وتقديره: فأفطر فعدة من أيام 

أخر»ولو صام فى مرضه» وسفره لم يعد» لكون الفطر بهما رخصة لا حتماء 

وهذا قول الشافعى ومالك» وأبى حنيفة» وجمهور الفقهاء . 

ی ر فل ان وا اا ع ت ولو کا 
َْضِي الْأَمْر ثم نا يُنْظَرُونَ () الأنعامروقالواً لَوْلاً أنزل عَلَيْهِ مَنَكَ أي 


(۱) النکت والعیون ۱/ ۲۳۸ 


- ۱1 - 








5 و هو‎ 2 o 


ملك يشهد بتصديقه (وَلَوْ أنرََا ملكا لقضِي الأَمْنُ أي لو أنزلنا ملكا فلم 


يؤمنوا لقضي الأمر وفيه تأويلان: أحدهما: لقضي عليهم بعذاب 
الاستئصال » قاله الحسن» وقتادة؛ لأن الأمم السالفة كانوا إذا اقترحوا 
على أنبيائهم الآيات فأجابهم الله تعالى إلى الإظهار فلم يؤمنوا 
استأصلهم بالعذاب. ٠‏ 
والثاني : أن معنى لقضي الأمر لقامت الساعة . قاله ابن عباس.(ثُم ل 

يُنظَرُونَ) أي لا يُمْهَلُون ولا يُوّخُّرون» يعني عن عذاب الاستئصال. على 

التأويل الأول » وعن قيام الساعة على التأويل الثاني.”") 

- وفي تفسير قوله تعالى: (وَالذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَوا وَقلوبُهُمْ وَجِلّة أَنمُمْ إلى 
رَبّهُمُ رَاجِحُونَ (اللؤمنون:10) قال (وَقلُوبُهُم وَجِلَة) أى خائفة قال 
الات الخواطر: وجلة العارف من طاعته أكثر من وجلته من مخالفته؛لأن 
المخالفة تمحوها التوبة والطاعة تطلب لتصحيح الغرض ". 

حاف شين اقولة قال عر أدرء يض الذي كدر ياتا وقانا لأوتين كال وولنها 
[ مريم: 7٠7‏ ]قال (مَالاً وَوَلَدا قرأ حمزة والكسائى (وؤلدا) بضم الواوء 
وقرأ الباقون بفتحهاء فاختلف في ضمها وفتحها على وجهين: 
أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد » يقال ولَدَ وؤلد » وعَدَم وَعُدْم » 
وقال الحارث ابن حلزة. 


(ولقد رأيت معاشرا ... قد ثمّروا مالا وولدا) . 


)95 النكت والعيون (؟/‎ )١( 
o۸ < النكت والعيون‎ )۲( 
۳۸۷ / ۳ النکت والعیون‎ )۳( 


ا 








58 قد SE‏ عو 4 ت 


ا العامة منصور بن محمد بن عَبِدٍ الجبّار أَبُو المفر 


السَّمعَانِي» لوزي . مُفتِي خراسان»؛ شيخ الشافعيَة» الحئفي کان ثم 


os. „0© o 


الشافِعي. إمام عصره بلا مدافعة ولد : سَنَة ميت وَعِشرِينَ وَأَرْبَعِ ماكة. 
شيوخه: 
تفقه على وَالِدِهٍ العَلامَة أي مَنْصُوْرِ السّمَعَانِي ؛ وَسَمِعْ : أ 
ن ن علي اكراجي . 0 بكر بن عبد الصَمَدِ.وَأبًا القاسم الزنجاني E‏ 
روف عله م TT‏ وَمُحَمّد بن أبي بكر 


السلڃيء ؛ وَإِسْمَاعِيْلُ بن مُحَمّدٍ الَيِْي» ابو ا حل 


So 


حَيّ عَلى البريّة يام 0 الرّكب» فَأخِد هو وجقاعةء ا 


8م 


8 | ا ا 0 ل‎ RT 


فى 53 2 و 


اہ ترح ئی اندر جل تن نو ا قت جل هذا لي يض 
چالک فقِيهُ خُرَاسَانَ فسَألوني عن اشا فأجبثهم وكلمتهم بالعربيّة 
فَحَجِلوا وَاعتَدَرُواء فعقدت لهم ال قلت الخ ٠‏ ففرحُواء وَسَأَلونِي 


اَن أَقَبَلَ نهم شا فامدتعنت) فحملوني إلى مكة وسط العام. 


بَا غانم أَحْمَد 


ا 4 


ا 





قال عَبَدُ اي (تَارد يُخِهِ) : هُوَ وَحِيدُ عصره في وقته فَضْلاً وَطريقة ؛ 
وَرُهْدا وَوَرعاء مِنْ بَيْتِ العلم والرهْد. 

مصنفاته منها التَفْسِيْ و والقواطع) في أصول الفقهء 
و(الانتصار بالأثر) ذ فی الرد على المخالفينة وکتاب (النْهاج لهل الس 
وکتاب (القدّر , أل تِسَعِينَ 0 

وقي بمرو يوم الح اا والعشرينَ من رييع الأوّل» سَّنَّة تسخ 


E‏ 5 كو 


وَتّمَانِينَ واريع ماكة » عاش كلذثاً وستين نة 
فوائد من تفسيره: 

وتفسير السمعاني اهتم بالمأثور بقدر الحاجة فلم يتوسع في سرد 
الروايات بل يذكر المراد ويشير اشارة ففي تفسير سورة البقرة قال الم أن 
سُورَة البَقرَة مَدَنِيَة ياتّفاق الأَيِمّة» وَحكى عَن بعض العلمّاء أنه قَالَ: يكره» 
0 00 والأولئ أن يُقال: السورّة التي ده 
وَكذًا في فار فن ا والأصّح د يجوز؛ لماروى عن ابن 
مود ضيك أنه رمى جَمْرَة العقبّة من بطن الوادي ثم قَالَ: هَذَا وَاللّه مقام 
الذى أنزلت عليه سورة البَقرة. 

وروی عبد الله بن بُرَيْدَة» عَن أبيهء عَن النّبِي أنه قالَ: ” تعلمُوا سورة 
البقرة» فإن أخذمًا بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة ” أي : 
السّحرَة. وَفِى هَذَا دَلِيل على فضِيلة هَذه السورة» وعَلى جَواز تَسْمِيّتهًا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة ٠٤١ - ۱۳۹ / ۷ :باسنألا)١١5 /١9(‏ طبقات المفسرين 

للأدنروي” الأدنه وي ١147/١”‏ »الإعلام 04/10" 


ا 








° 


2 ا 


ال وش عضن لن هذه ال رة فاط القرانء ارفا 


وفضلها". 
كفر به وقيل أول فريق كافر به وهما في ا معنى سواء» فإن قيل كفر به 
»- قال في تفسير قوله تعالي: (فمَن شَهِدَ مِنْكم الشهرّ فليَصمَة وَمَنْ كانَ 
وَقوله تَعَالى: (فمن شهد مِنْكم الشّهر فليصمه) قال أَبُو العَبّاس مُحَمّد 
فليصمه. 
ثم اختلفت الصّحابَة فِيمّن أدرك الشهر وَهَوَ مقيم» ثم سّافر على 
قولين فقال غل رضي الله عه :لا يجوز له أن يفطن وأكقر الضحابة 
على أنه يجوز الفطر.. 
»- قال في تفسير قوله تعالي: (واللاټي يَأَتِينَ الفاحشّة من نسَائِكُمْ) اللاتي 
والتى واللواتى اسم لجماعة النساء قال الشاعر: 
هن اللواتي والتي واللاتي زعمن أني قد كبرت لداتي 
ومثله اللائى أيضا قال الشاعر 


)٠١ /١( تفسير السمعاني‎ )١( 
۷۲/١ تفسير القرآن للسمعاني‎ )۲( 
۱۸۳/١ : تفسير القران للسمعاني‎ )۳( 
-1 £ 








من اللائى لم يحججن تبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا'" 

-٠‏ وقال في تفسير قَوْله تَعَالَى: (وَلقَد علمنًا المُسْتَقدِمِينَ نكم وَلَقَد علمًا 
المُسْتَأَخِرِينَ (1 قَالَ الشعبي: مَعْنَاهُ: ولقد غاا ا يكم 
والآخرين» وَيُقال مَعْنَّاهُ : علمنًا المَتَقدمين يِنكم بالطافة: والمتأخرين 
يكم با لمعصية» وقيل: علمئًا من خلقنًا مِنّْكم ومن سنخلقه من بعد. 
وعم لني بعك انس ي ااي حض النَّاس على الجَمَاعَة فتقدم 
بعضهم» وَتأخر البَعْض لِكثْرَة الجمع ؛ فَأَنْزْل الله تَعَالَى: (وَلَقَد علمنًا 
المُسْتقَدِيِينَ منكم وَلَقَد علمئا الْمُسْتَأَخِرِينَ).وَيُقال مَعْنَاُ: وَلَقَد علمًا 
الْمُْتقدِيِينَ مِنْكُم في حق الْقِكَالء وعلمئًا الْمُسْتَأَخِرينَ عنهُ. وَفِي الآيَة 
خبر مسند يرواية أبي اواو غا ام ع ك ت 
الجَمَاعَة وَهِي من أحسن النَّسَاء وَجهاء فكانَ قوم يتقدمون للا 
يرونهاء وَقوم يتأخرون. فإذا ركعوا نظروا إِلَيُهَا من تحت آباطهم؛ 
فأزل الله تعالى هزه الآية ”. أوردة أبو عيسى التروذى فى جامعه". 

- قال في تفسير قوله تعالي: (وَلا تْطِعْ كلّ حلاف مّهِين) قال ابن عباس 
هو الوليد بن المغيرة.وعن مجاهِد: هو الأسود بن ع يغوث.وعن 
بعضهم: هو الأخنس بن شريق» وقيل هو على العموم'". 


407/1١ تفسير القران للسمعاني‎ )١( 

(1) تفسير السمعاني (6/ 185) الخبر ذكره ابن كثير قائلا وَقَدْ وَرَدَ فِي هَدَا حَدِيثُ غريب جدا 
ثم قال بعده وَهَدَا الْحَدِيتُ فيه نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ وقال أيضا فَالظَاهِرُ أنه مِنْ كَنَام أبي الْجَوْرَاء 
فقطء لَيْسَ فيه لِابْن عباس ذكرٌ تفسير ابن كثير ت سلامة )٠۴۲ /٤(‏ 

(۳) تفسير القرآن للسمعاني: ٠١/5‏ 

-1١16ه-‎ 








»-وقد يتساهل في ذكر مالا يقبل لا عقلا ولا نقلا كما في تفسير قوله تعالى: 


رس ور 


(يَا يَحْيَى خذٍ الكتاب بقوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الحُكم صَييًا )1١(‏ مريم. قال قؤله 
تَعالى: (يَا يحيى) قيل: يحيى مَأَخُوذ من قوله: (يَا) حَي ”. وَحكى 
النقاش فِى تفسيره: أن ” سارة ” كانَ اسمهًا ” يسارة ” فسماها جبريل 
” سارة ”. فقالت: لم نقصت من اسْمِي حرفا؟ فَقَالَ: هُوَ لولد لك يَأتِي 
من بعدك» وکان اسم ي يحيى : ” حي ” في اللوح اله لمحفوظ على معنى 
أنه حَيَّ من كبيرين أيسا من الولد» ثم زيد فيه اليّاء فصَارَ ” يحيى 
ft‏ )۱( 

وتحدث عن أسماء السور: قال سورة محمد : وهذه السورة تسمى سورة 

القتال وسورة الأنفال تسمى سورة الجهاد ”. سورة الحشر عن ابن عباس 


(۸۱ ۳) تفسير السمعاني‎ )١( 
۱۹۷/١ تفسير القران للسمعاني‎ )۲( 
۳۹۰/۰ تفسیر القرآن للسمعاني‎ )۳( 
ا۱‎ 








نيك ذاو 8 


ل العَلامَةٌ بُو مُحَمٍ الح بن مسعود بن e‏ د البَعَوِي 


الشافعِيٰ› امقر وة الحافظ شيخ الإسلام» يعرف بابن الفراء وکانّ 
يقب ييي السَة يركن الدين» ولدر ٣٣‏ 
شيوخه: 

تفقه على شيخ الشافعيّة القاضي حدمي نو محري الرورووق صاحب 
(التّعليقة) ووروى عن أبي عُمَرَ عبد الوَاحد بن أَحْمَدَ الملِيْحِيء وَأبِي الحسّن 


ع ت ع ت 


محمد بن محمد د الشيرزي, وَجَمَال الإسلام شيع ا عَبِدِ الرّحْمَن بن 


وه کے ده 


محَمَدٍ الداوودي» وبي بي الحسن عَلِيّ بن يُوْسْفَ الجوَيْنِيَ 
تلامیذه: 


بو منْصُوْرِ مُحَمَدْ بن أسعَد العطّاري عرف بحفدة» وأَبُو الفُوْح مُحَمَّدُ 


عو بعرو داس 


بن مُحَمّدِ الطائِيّ: وَأَبُو الكارم فضل الله بن مُحَمّدٍ النوقانِي. 
علمه وفضله:- 

کان Ba‏ إماماء عالقا رَاهِداً قانعاً اليَسِيّرِكانَ كل ل وَحدّه 
فَعْذِلَ فى ذلك سار بريت» وَكانّ أبوة يعمل الفراء وَيبيعهًاء مورك 
ل في تَصانِيفه» ورزق فيهًا القبول التام» لحسن قصيدة: وصدق د بيه 
وَتنّافس العلماء ت تحصیلمًاء» وَکانَ لا يلقي الدرس إا على طهارَةٍ» وكانَ 
55 ي لباسه » ل توب 1 وَِمَامَة صفيرة عَلَى مهاج الس حَالاً 


-111/- 





كان الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله يجل مقداره ذا ويصفه 


بالتحقيق مع كثرة النقل. ومن العجائب أنه اعتقل لسانه في آخر عمره عن 
الكلام إلا عن الذكر فكان يتكلم باي القران. 

نفاته: 

(شر شس السنّة) و(معالم التنزيل) ل وَ(التَّهُذِيب) فِي المأهَب. 
و(الجمع بين الصحيحين)› ودالأَربَعِيْنَ حَدِيّثا). 
ئۇفى: دل وفك ا ون E‏ شوّال سَنّة ست 
عَشْرَة وَخَمْس مائة وَدُفِنَ بجنب شَيّْخه القاضي حُسَيْن» وَعَاشَ يظعاً 


2 اد قم لان (ee‏ 


وسبعين 

ويعد هذا التفسير من التفاسير التي اهتمت بالتفسير بالمأثور فقد ذكر في 
مقدمة تفسيره سنده إلى كل من يروي عنهم كما اهتم بذكر القراءات وكان 
يذكر بعض الإسرائيليات كما اهتم بذكر الأحكام الفقهية ولم يستطرد فيها 
فوائد من تفسيره: 
»- في تفسير قوله تعالى (هُوَ الذي ازل غل الات :وله ات مُحكنات” 


رورو ق e‏ کاله ا نوق ET‏ 


مَبَيْئَاتَ مفصلات» سمَّيّت مُحكمّات ون الإخكام: كانه فنع 


ك يِن فيهًا لبور 0 مَعْنَاهَا اتاب أ أي 


o وو‎ 


0 الككاب ِأنَ الجاع كي في تَكَامْلِهَا وَاجْتمَاعِهَا كَالآيَةِ 


1 وت 44 


الاد كلام الله وَاحِدٌ وقيل: معنّاه کل آية منهن م الكتاب كما 
)0 سير أعلام النبلاء /١9‏ 447-489 طبقات السبكى: ۷ / ۸٠١ - ۷١‏ طبقات المفسرين 
للداوودي: ۱ / ٠١۹ - ۱٥۷‏ الأدنروي ٠٥۷/۱‏ الأعلام ٠٠١۹/۲‏ 
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ول لهسم a‏ عي سحب وو وه عير ا 


قَالَ: ” وجعلنًا ابن مریم وأمه ايَة “” (0ه -المؤمئون) 


ِنْهُمَا آيّة (وأَحَنُ جَمْعْ أخْرَى وَلَمْ يَصْرفَهُ لِأَنَهُ مَعْدُولٌ عَن الآخر: 
ِثْلَ: عْمَرَ وَرُفَرَ (مُتَسَابمَات) فَإِنْ قي كيف فَرَّقَ هَاهْنَا بَيْنَ المُحْكم 
والمتشايه وقد جَعَلَ كل القرآن مُحَكمًا فِي مَوَاضِعٌ أَخَرَة . فقاكَ:“الر 
كاب أحْكِمَت آياثة " (هُود: )١‏ وجَعله كله مُتَشَابِهًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ 
فقا : ”الله رل اخسن الحديت كاب مُكَسَابَهًا"(الزمر : ۰ 

قل ف لاکن کا أذ الك 
وَلَا هَزْل» وَحَيْتْ جَعَلَ الكل مُتَشَابهًا أَرَادَ أن بَعْضَهُ يُشيهُ بَعْضَّا فِي 


٤ 


oL 3‏ ك2 


الحَقّ وَالصّدْق وَفِي الحُسْن وَجِعَلَ هَاهْنا بَعْضَهُ مُحكمًا وَبَعَْضَّهُ مُتَشَابِهًا. 


EE 


وَاخْتَلَفَ العْلَمَاءْ فيهمًا ثم ذكر رحمه الله بعض أقوال السلف فيها 
وبعض أقوال أهل العلم فمما ذكره: ... وَرَوَى عَلِي بْنْ أبي طلحَة عَن ابْن 


غناين رفير الله نينا قال يحكانة الغران ثابيشه وحلالة محرا 
ل ا ل ا 
ولقمة وو وامكالة واقصامة ونا( نان الخال ب و 
الْمُحْكَمَاتُ ما أَوْقَف الله الحَلق عَلَى مَعْنَاهُ وَالْمُتَضَايهُ مَا اسْتأئر الله 


عو رش ي هه عي 


تَعَالى بعلمِه لا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إلى عِليه»..وقال مُحَمَّدُ بن جَعْفر بْن 


الرْبيْر: المُحكمُ ما لا يَحْتَمِلٌ مِنَ التأويل غيّْرَ وَجَهِ وَاحِدٍ وَالمْتَشَابَهُ مَا 
احَثَمَلَ أَوْجِهًا.وَقِيلَ: المحكم ما يُعْرَفْ مَعْنَاهُ وَتكون حَجَجَهَا وَاضِحَة 
ودلائلها لائحَة لا تَشْتَبهُ وَالمْتَشَابِهُ هُوَ الذي يُدْرَّكَ عِلمّهُ بالنّظرء وَلا 


ہے ك ده ي وي 
٠.‏ 


يعرف العام تفصيل الحق فيه مِنَ الباطل. وقال بعضهم: المحكم ما 


ا 





4م 2 
8 


»- وني تفسير قوله تعالى : (وَلَوْ شَاءً رَبك لَجَعَلَ النّاس أُمّةَ وَاحِدَةَ ولا يَزَالونَ 


مَخْتَلِفِينَ (هود:118١)‏ قال (ِوَلوَ شَاءً رَبك لجَِعَل النّاسَ) كله كلهم (أمة 
وَاحِدَة) عَلى دين وَاحِدٍ.(وَلا يَرَالونَ مَخْتَلِفِينَ عَلى أديّان شَنّى مِنْ بَيْن 


هس بي 
3 


يودي ونصرانِي » ومَجوسِي » ومشرك. (إلا من رَحِمَ ربك) معنَاه: لکن من 
رَحِم رَبك فَهَدَاهُم إلى الحَقَّءفهُمْ لا يَخْتَلفونَ› (وَلدلك خَلقَهُمُ) قال 


الحَسَنُ وَعَطَاء : وَلِِاخْتِلَاف حَلقَهُم. وَقَالَ أَشْهَبْ: سَأَلتْ مَالِكا عَنْ هَذِهِ 
الايَة» فقال: خَلقَهُم کون فريق في الجَلَّة وَفريق في السّعِير.وَقالَ ا 
E EL OS‏ 
ايها راد ابن شان رجاه وا الحا ولا حل 
يعني الِّيَ رَحِمَهُمْوَقَانَ الْهَرّهُ: خَلَقَ أَهْلَ الرّحْمَةِ لِلرّحْمَةء وَأَهْلَ 
هل الباطل مُخْتلفونء وَأَهْلَ 
الْحَقّ مُتُفِقُونَ فَخَلَقَ اللَّهُ أهل الْحَقٌّ لنائقاق» وَأَهْلَ الْبَاضِل 


3 ٠. 5 
٤ للا ختلاف”‎ 


ع 


الِاخْتِلّاف للِاخْتِلَاف.وَحَاصِلُ الآيّة: أَنّ 


ع 


+- وفي تفسير قوله تعالى (إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَولُوا الصَّالِحاتِ كائت لَهُمْ 
جنات الفردوس).الكهف قال رويئًا عن أبي هريرة ط4 عن رسول الله 


َي قَاَ: «إذا سَألتُمُ الله فَاسْألُوهُ الفِرْدَوْسَء فَإنّهُ أَوْسَطْ الْجَنّة وَأعْلى 


A o 2ol 2 2‏ ق هدم مخ 0 ۶ 300 2 ا 
الجنة. وفوقه عرش الرحمن» وينه تفجر أنهار الجنة).و قال كعب: 


)۸ /۲( تفسير البغوي - طيبة‎ )١( 
)۲١۷ /( تفسير البغوي - طيبة‎ )۲( 
.اط د‎ 








ليس فِي الجئان جِنَّة أعلى مِن جِنَةِ الفردوس فِيها الامِرونَ بالمُعروف 
وَالتَاهُونَ عَن المثكر. وَقَالَ قَتَادَة: الفردوس رَبْوَة الجئة وأوسطها أفضلها 


و ارفا قال كتف" الفردوض هو الان الى ية الاعات وا0 


0 


o 
o 
ا‎ 


و د ی وھ 


مُجَاهِدُ : هُوَ البُسْتَانُ بالروميّة. وَقَالَ عكرمة: هى الجنة بلسان الحبشة. 


° 


وقال الرَّجَايٌ: هُو بالروميّة مَتْقولَ إلى لظ العرَبيّة: وَقَالَ الضّحّاك: هِيَ 
الجنّة المُلتفةَ الأفجار. وَقِيلَ: هي الرُوْضَةٌ الْمُسْتَحْسَنَة. وَقِيلَ: هِيَ 
التي يت ضرُويًا ِنَ النَبّاتِء وَجَمْعُهُ فراديس» ثُرُنّاء أي مَنْنا. ويل : 
ما ييا لاز عَلَى مَعْنَى كانت لَهُمْ ثِمَارُ جنات الْفِرْدَوْس وَتَعِينُهَا 
راء ومََى كانت لَهُمْ أَيْ في عِلْم الله قبلَ أن يُخْلعُوا. خالدينَ فيه 
ا يبْغُونَ ٠‏ لا يَطلبُونَ» عَنْها حِوَلَاء أي تَحَوْنَا إلى غَيْرِهَا. قَالَ ابْنْ 
َبّاس: لا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَولُوا عَنْهَا كمَا يَنَْقِلُ الرّجْلْ مِنْ دار دا لَمْ 
افق لاخر ٠‏ 
- وفي تفسير قوله تعالى (ِفَهّلَ كرى لَهُمْ مِنْ باقيةٍ ()الحاقة.قال: أ 


0 


ي ور 


96 
َم و 


o 


3 


> ي ا 2 9 وعره 2 لبي اد تقد قر ل مد وه يي لي ا 
تفس باقيةٍ يعني لم يبق ينهم أحد.(وجاء فرعون ومن قبله)›» قر 
00 ك2 2 E‏ 3 8 ا 0 انرق عي ° وړ 

البصرة والكسايي بكسر القاف » وفتح الباء اي ومن معه من جبوده 


وََْبَاعِهِ» وَقرَأ الآخَرُونَ يفدّم القاف وَسُكون البَاءِء أي وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ 
الامم الكافرة» والمؤتفكات› يعني اي قرى قوم لوط يريد 


8 


ت 


ع 
اهل 
وه 57 0 


7 2 يي 3 ا ا عي 
المؤتفكات.وقيل: يريد الأْمَمٌ الذِينَ انْتَفكوا بِحَطِيئُتِهِم 


)۲۲۲ /۳( تفسير البغوي - إحياء التراث‎ )١( 
-1۷1- 








رَضِىَ الله تَعَالى عَنْهُمَا: شَدِيدَة. وَقِيلَ: رَائْدَة عَلَى عَذّاب الأ 


)١١(‏ زاد المسير في علم التفسير 


E 


م نذه“ 


الإمَامُ العلامة » الحافظ المفْسَّرُ شَيْحْ الإسلام, جَمَالُ الدّيْن» أَبُو 


ر و ەه 5 ت ر هه 20 8 
الفرج عبد الرْحَمَّن بن على بن محمد الجوزي القرشى» التييى» البكري من 
2 1 - يي ۴ 5 : 7 0 هو هو و - 
ولد الإمام أبي بكر الصديق, البَعْدَادِيُ الحَتْيّلِيٌ» الوَاعِظ صَاحِبْ 


ودام 


التَصَانِيْف. وَجَعْفْر الَذِي هُوَ جَدُهُ التاسع: قَالَ ابن يِحيّة: جَعْفَر هُوَ 
الجؤزي؛ نُسب إلى فَرْضَةٍ يِن فرَض البَصْرَة- فرضة الذّمْر: ثلمثة- يُقَالَ 
لها: جَوْرّة. وَقِيْلَ: كَانَ فِي دَارهِ جورّة لَمْ يَكنْ يوَاسط جورّة سِوَاهًا. وُلِدَ: 
سَنَة تِسع -أَوْ عَشر- وَحَمْس مائةٍ. 

قال الذهبي: كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ قال ولو 
قلت إنى طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد ذلك في الطلب"©. 
كَانَ رَأساً في النَّذكير بلا مدَافعَة» يَقوْلُ التّطم الرَائْقَء والنثر الفاق بديهاًء 
ريهب وَيُعجِب, وَيُطرب, وَيُطنِبلْمْ يَأت قبْله ولا بَعْدَهُ مِتله فَهُوَ 
حال كو الف راف فو مي الكل الح رالوت 
الطيب . والوقع فِي النّفُوْسء وَحُسْن السَيْرَةٍ» وَكَانَ بَخْراً في التَّْسِيْر علامة 


98 


م م 


)٠٤١ تفسير البغوي - إحياء التراث (ه/‎ )١( 
٠۷هص صيد الخاطر لابن الجوزى‎ )۲( 


1 - 








في السير وَالتَّارِيخْ» مَوْصُّوَفا بحسن الحديث. وَمُعرفة فنونه. فقيهاء عليما 
بالإِجْمَاع وَالاخْتلاف» جيّد الشاركة في الطب ذا تَفنّن وَفهم وذكاء وحفظ 
الشّارَة وَرشّاقة العبّارّةوَلطف الشَّمَائْلء وَالأَوْصّاف الحميدّة والحرمّة الوافرَة 


عند الخاض والعام »ما عرفت اذا ا ما صف کان نوا ف التفسير 
الخلفاء والوزراء» والملوك والأمراء» والعلماء والغقراءء ومن سائر صنوف بني 
آدم؛ ربما تكلم من خاطره على البديهة تفا وتر وای كان اد 
فردا في الوعظ وغيره. قال الام موفق اليّن. قال : ابن الجوزي إِمَام امل 
في فى الوَعْظ وَصَنْفَ في فتن العلم تصانيف حَسَنّة» وَكانَ صاحب 
ون 1 يَصَنْف في القع ويدرس » وَكَانَ حَافظاً للخ ت: إا اتا لم 

تَصانيفه فى ال ولا طريقته فيماء وکات العامة 2 
ل ا 
فيُستفتّى عَليْهِ فِيهَاء وَيضيق صَدْره مِنْ أجَلهًا.هذا وقد تَالثهُ مِحْنَة في 
أواخر عُمْره ووشوا به إلى الخليفة النَّاصِرِ عَنْهُ بأمر اخْدُلف فى حقيقته› 
فَجَاءً من شتّمه » وَأَهَانِهِ EF‏ قيضا باليد» وختم على داره» وشت 
عيّاله» ثم أقعد فِي سَفِيْئَة إلى مديئة واسطء فَحُبس بها في بَيْسٍ حرج 
وقي هُو يغسل ثؤبه» ويطبخ الشيء» فبقي عَلى ذَلِك حَمْس سِنينَ ما دحل 
يها ماو راردا اطا قرا هو وان يفيت الف غ ا 


1 - 





سَمِع مِنْ: أبي القاسيم بن الحصّيْن, ريي عَيْدِ الله الحسَيّن بن مُحَمَّدِ 
البَارع» وَعَلِيَ بن عَبْدِ ادا ي وأحمد بن أحمَدَ لمتودلِيَ ؛ وَالفْقِيّه 
ا ابن الاغوت: وَعَبد الات ارك الأَنْمَاطٌِ الحافظ: 
سمع 56 بن ناصر الحافظء والفقيه أبا الحسن بن الزاغواني» وَأحَد 
اللقة عن أبن متصور اين الجواليق. 
ا 4 

وَلَدْهُ الصّاحب العَلامّة مُخْيِي الدَيْن يُؤْسُّففُ وَسِبْطهُ الوَاعِظ شَمْس 
الدين يوسف بن َرْغْلِيَ الحئفي ماعو للم E RO‏ 
العَنِّ» وَالشَّيْحْ مُوَفّق الديْن ابن قَدَامَة» وَابْن الدبَيْئِيٌء وَابْن النّجّار 
وَالضَيّاء» ٠ ٠‏ 
مؤلفاتة: منها (رَاد السِيّْنء «الؤْجُوه وَالتْضَائْن :فون 
الآفقان)»(الوضوعات)› (الؤاهيات)»(الضعقاء . (المُنْتَظِمٍ في 
لتَاريْخ) . (صفوة الصفرة (تلبيس إبليس) وغيرها كثير جدا. 
وقاته: توفي ليلة الجمُعَة» اللات عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَء سَئةَ سَبْع وَتِسْعِيْنَ 


98 


ل 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة )٠٠١ /۲١(‏ طبقات المفسرين أحمد بن محمد الأدنروي أو 
(الأدنه وي) مكتبة العلوم والحكم تحقيق سليمان بن صالح الخزي ١/۸٠۲البداية‏ والنهاية 
١‏ طبقات المفسرين للسيوطي مكتبة وهبة تحقيق على محمد عمر 51/١‏ الأعلام 
/11 


-1١15- 








قال فى مقدمة تفسيره: 

وإني نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد يس 
الحافظ منه وصغير لا يستفاد كل المقصود منه والمتوسط منها قليل الفوائد 
الملختصر اليسير منطويا على العلم الغزير ووسمته بزاد المسير في علم التفسير 
وقد بالغت فى اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله فى حفظه... فصل: لما 
أو ببعضه » فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرهاء فإن وجد لم 
يوجد بيان المكي من المدني» وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم 
الآية» فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية» إلى غير ذلك من 
الفنون المطلوبة. وقد أدرجت فى هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما 
لم أذكره مما لا يستغني التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب 
عن أكثر ما يجانسه» وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على 
وجه الإشارة ولم أغادر من الأقوال التى أحطت بها إلا ما تبعد صحته مع 
الاختصار البالغ فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره فهو لا يخلو 
من أمرين إما أن يكون قد سبق وإما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى 


وو © 
4 


-١ا/ه-‎ 





والأصون فنظمه في عبارة الاختصار“ 
فوائد من تفسيره: 
- في ت قولة ان ون الد اموا والدية كاذو واتار وال اق 
م آمَنَ الله وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَمُمْ أَجْرُهُمْ عند رَّهِمْ وَأ 
وف َل ولام يَحرُونَ و00 
قال : قوله تعالى(إن الذين امنوا) فيه خمسة أقوال أحدها: أنهم قوم 


كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعث محمد ع قاله ابن عباس. والثانى: 
وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد وهذا قول السدي عن أشياخه. والثالث : 
أنهم المنافقون قاله سفيان الثوري. والرابع : أنهم الذين كانوا يطلبون 
المؤمنون من هذه الأمة قوله تعالى(والذين هادوا) قال الزجاج: معنى 
الصابئين: الخارجون من دين إلى دين» يقال: صبأ فلان: إذا خرج من 
دينه. وصبات النجوم : إذا طلعت » وصبا نابه: إذا حرج ون الصابئين 
سبعة أقوال: أحدها: أنه صنف من النصارى ألين قولا منهم» وهم 
السائحون المحلقة أوساط رؤوسهم » روي عن ابن عباس. والثاني : أنهم قوم 
بين النصارى والمجوس» ليس لهم دين» قاله مجاهد. والثالث : أنهم قوم 
بين اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبير. والرابع : قوم كالمجوس» قاله 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ٠١١ ١١ /١(‏ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي-- بيروت الطبعة الأولى- 
۲ه 
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الحسن والحكم. والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبورء قاله أبو 
العالية. والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكة. ويقرءون 
الزبورء قاله قتادة. والسابع : قوم يقولون: لا إله إلا الله فقط» وليس لهم 
عمل ولا كتاب ولا نبى» قاله ابن زيد.". ٠‏ 
- وفي تفسير قوله تعالى (وَابْتَلُوا اليتَامَى حَتَّى إذا بوا النكاح فَإِنْ آنسْتُم 

كنم فا وا ا ا واا ۰ 

نوت زولك a‏ رقا ن لمق فده ES OSE‏ 
يقال له: ثابت» فوليه عمه» فجاء إلى النبي فقال: إن ابن أخي يتيم 
في حجري» فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت هذه 
الآية» ذكر نحوه مقاتل. 

والابتلاء: الاختبار. وبماذا يختبرون؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم 
يختبرون في عقولهم» قاله ابن عباس» والسدي. وسفيان» ومقاتل. 
والثاني : يختبرون في عقولهم ودينهم» قاله الحسن» وقتادة. 

وعن مجاهد كالقولين. والثالث : في عقولهم ودينهم» وحفظهم أموالهم› 
ذكره الثعلبي. قال القاضي أبو يعلى : وهذا الابتلاء قبل البلوغ. قوله تعالى : 
حَنَّى إذا بَلَغُوا النّكاحَ قال ابن قتيبة: أي: بلغوا أن ينكحوا النساء فَإِنْ 
اسم أي : علمتم › وتبينتم. وأصل: أنست: أبصرت. وفي الرشد أربعة 
أقوال: أحدها: الصلاح في الدين» وحفظ المال» قاله ابن عباس» والحسن. 
والثاني : الصلاح في العقل» وحفظالمال» روي عن ابن عباس والسدي. 


۷٣٠١ ۷۲/ ١ زاد المسير‎ )١( 
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فصل: واعلم أن الله تعالى علق رفع الحجر عن اليتامى بأمرين: 
بالبلوغ والرشد» وأمر الأولياء باختبارهم» فإذا استبانوا رشدهم» وجب 
عليهم د تسليم أموالهم ا ليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة اشياء» ثلاثة 
يشترك فيها الرجال والنساء: الاحتلام؛ واستكمال خمس عشرة سنة» 
والإنبات» وشيثان يختصان بالنساء: الحيض والحمل”" 


»- وفي تفسیر قوله تعالی (وقالو انَخَدْ الرَحْمِنُ وَلداً (60) لقذ جِنْتُم 
شيا ادا (۹ تكاد السماوات يتفطرن مله وتنشة الأرض وتخر الجبال هدا 
0 أنْ دَعَوَا للرّحمن ودا )4١(‏ وما يَنْبَغْى للرجمن أن يَتَخْدَّ ودا (4۲( 
إن کل مَنْ فى ا ولارن إلا ك الرحمن عَبْداً (40) لَقَدْ أَحْصَاهُمٌ 
وَعَدّهُمْ عَذَا 4 كله آتيه يَوْمّ القيامة فَْداً (4) (مريم) 

ال ولرل تخد لفن ود * "يعنى: اليهود» والنصارى» ومن زعم 

من امشركين أن الملانكة بنات الله “لقذ جنم شَيئاً إذا ”أي + شيئا عظيما 

من الكفر. قال أبو عبيدة: الإد» والذكر الأمر المتناهي العظم. 

قوله تعال+*تكاة النتماوات يكفطرة" قرا ابن كير وأبو عرو وان 
عامر» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: «تكاد» بالتاء. وقرأ am e‏ 
«یکاد» بالياء. وقرءا جميعا: «يتفطرن) الا واا نقددة"الطاء» بووافقيينا 
ابن كثير» وحفص عن عاصم في «يتفطرن» وقرأ أبو عمرو» وأبو بكر عن 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير 0١ /١(‏ ١٠۳۷)وسبب‏ النزول من مراسيل قتادة فهو ضعيف. 


أخرجه الطبري 
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عاصم : «ينفطرن) » بالنون وهذا خلافهم ف عسق. وقرأ حمزة» وابن عامر في 


سورة مريم مثل أبي عمروء وفي «عسق» مثل ابن كثير. ومعنى «يتفطرن 


منه): يقاربن الانشقاق من قولكم. قال ابن قتيبة : وقوله تعالى : “هَذا” أى: 
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للع 


قوط قو تعالى : ” اَن دَعوا “قال القراءة: من أن دعواء ولان دعوا. وقال أبو 
عبيدة: معناه: أن جعلواء وليس هو من دعاء الصوت» وأنشد : 

ألا رْبّ مَنْ تَدْعُو نَصِيحاً وَإن تغِب ... تَجِدْهُ بعَيْبٍ غير مُنْتَصِح الصذر 

قوله تعالى: “وما يَنْبَغِي لِلرّحْمن أَنْ يَتَّخِدْ ولّدا” أي: ما يصلح له. ولا 
تلق جه فخا لوه ان ارك فك خا وکل تخو وة 
من جنسه.ء والله تعالى منزَّهٌ عن أن يجانس شيئاً: أو يجانسه» فمحال في 
حقه اتخاذ الولدء "إن كل “أي: ما كل” مَنْ فِي السّماوات وَالأَرْض إلا آتي 
الرّحْمن "يوم الفا ن ك خا ال أن قيتع خر 
والملائكة عبيد له... 


ت 


قوله تعالى: ” لقد أحصاهم” أي : علم عددهم “وعدهم عدا” فلا يخفى 
عليه مبلغ جميعهم مع كثرتهم”وكلهم اتيه يوم القيامة فردا”بلا مال» ولا 
نصير يمنعه. فإن قيل : آي علة وحد ق «الرحمن» وداتيه) وجمع ف العائد 
ق «أحصاهم» وعدهم) 0 فالجواب : أن لكل لفظ توحيداء وتأويل چم 
فالتوحيد محمول على اللفظ» والجمع مصروف إلى التأويل-المعنى”". 


.)١158 /9( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
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".)١5(‏ التسهيل لعلوم التنزيك" لابن جزئ الكلبي 
مصنفه. الشيخ الفقيه الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن 


أحمد جزي الكلبى, المالكى» ولد سنة ۳ه ف غرناطة › 


4 


بن العماد ولازم الحافظ ابن رشيد وروى أيضا عن آبي عبد الله بن أبي 
تلاميده: 

أشهرهم لسان الدين ابن الخطيب » وعبد الحق بن عطية » وأبو الحسن 
النبهاني”". 

وفاته : استشهد في الكائنة بطريف في سابع جمادى الأولى سنة ۷٤١‏ 
قال المقريزي: فقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف 9 
تصانيفه: 

منها وسيلة المسلم 5 تهذيب مسلم والبارع ق قراءة نافع والفوائد 
العامة ف لحن العامة“ 
منهجه في التفسير: 


ابن جزى رحمه الله تعالى عالم متبحر ملم بكل أدوات وشروط المفسر 


۸۸ / ١ الدرر الكامنة‎ >٠ ۸١ / ۲ طبقات المفسرين‎ )١( 

(۲) الإحاطة في أخبار غرناطة للإمام لسان الدين ابن الخطيب۳/٠۲‏ والأعلام ٠۲٠/١‏ 

(۳) ترجمته رحمه الله في الدرر الكامنة ۸۹,۸۸/١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين ابن 
الخطيب/١٠‏ الأعلام هسم 


-.مط1- 








فكان تفسيره مع اختسارة امع افع وفيا ق قرأه بفهم وتدبر وكان 
القارئ على معرفة ببقية العلوم اللغوية والشرعية فقد كان رحمه الله جمع 
لنا كل العلوم في فكره وصنف تفسيرا ميسرا مهذبا فله من كل علم نصيب. 
وهذا ملخص لنهجه رحمه الله 

القراءات في تفسيره قال -رحمه الله- وإنما بنينا هذا الكتاب على 


قراءة نافع ... وذكرنا من سائر القراء ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير 
ذلك" ركان يذكر القراءالت التوافرة وأحيانا القن :831 ويوحة علية قله 
للزمخشري وابن عطية في تضعيفهما لبعض القراءات المتواترة المخالفة 
للمشهور من لغة العرب أو لما قعده النحاة. 

أما التفسير بالمأثور فقد عرف ابن جزى أهمية التفسير بالسنة وأنه 
على المفسر أن يعرف التفسير النبوى لذا فكان لا يقدم على صحيح السنة 
سواه وجعله أحد أسباب الترجيح وكان يصرح بصحة الحديث أو بضعفه 
وإذا تحير فيه قال فإن صح الحديث فهو المعول عليه. وقد يستدل 
بالحديث الضعيف وكان يهتم بذكر الروايات الصحيحة لبيان أسباب 
النزول وقد يذكر أكثر من سبب قد يورد بعض الروايات الضعيفة بل 
الباطلة في بيان أسباب النزول مثل التي أوردها في أسباب النزول "(وَيَؤْتُونَ 
الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ"[المائدة: ]٠١‏ قيل نزلت في علي بن أبي طالب ط 
فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه وقيل هي عامة. وذكر 
قصة ثعلبة بن حاطب وهي باطلة. ومن الممكن أن نعد تفسير ابن جزى من 


٠١ / ١( التسهيل‎ )١( 
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التفاسير التى اهتمت بالمأثور فقد أكثر من ذكر الروايات عن الصحابة 
منها فقد كان لا يثق بها وإن ذكر بعضها نادرا مثل ذكره ما روى عن 


داود عليه السلام لكنه ذكر مع ذلك تحذير سيدنا على من الخوض فيها. 
المسائل العقدية في تفسيره منهجه منهج أهل السنة فقد رد على 
المعتزلة مثل نفي الرؤية والكلام وقال بقول الأشاعرة في خلق أفعال العباد 
رادا به على المعتزلة»وذهب في تفسير الأسماء والصفات إلى القول بالتفويض 
وجعلها من المتشابه وقد أول البعض مثل النور وتفسير بل يداه مبسوطتان” 
اللغة في تفسيره: وقد اهتم باللغة اهتماماً ظاهراً فكان يذكر المفردات 
واشتقاقاتها ويكثر من الإعراب لاسيما إذا كان له علاقة بالمعنى وقد يذكر 
الشعر أحيانا وعُنى بالنكات البلاغية وما يتعلق بالمعاني والبيان والبديع . 
واهتم بالفقه وأصوله في تفسيره فكان له بهما عناية فائقة وكان مالكى 
المذهب ولم يتعصب له بل كان يذكر بقية المذاهب حتى المذهب الظاهري 
وكان يناقشهم ويرجح ما يراه راجحاً. أما عن التفسير الإشاري والعبارات 
الصوفية فقد نقل عبارات صوفية مقبولة وأقوالا عن أثمة التصوف مأثورة 
كإبراهيم بن أدهم والحارث المحاسبي والفضيل بن عياض وتحدث عن 
المقامات والأحوال كالصبر والشكر وقد يوجه بعض الأقوال ويصححها كما 
ف فوله” وَاتَّقَوا الله ویعلمکم اللَّهُ وَاللَهُ يكل شيءِ عَلِيم “البقرة: ۱۸۲. حيث 
قال: ” ویعلمکم الله ” إخبار على وجه الامتنان وقيل معناه الوعد بأن من 
اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو 
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كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا”") 


تفسير قوله تعالى ” وَالذِينَ اسَتَّجَابَوا لِرَبَهِمِ وَأقاموا الصلاة وَأمرهم شورى 


بيْنَهُمْ وَمِمًا ررَقنَاهُمْ ينفقوئالشورى :۳۸: ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى 
ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر 
علي بن أبي طالب فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا الترتيب يدل 
O a E‏ 

قد أكثرت من الحديث عن منهجه لأن هذا الكتاب ممكن أن نوصى 
به طلاب العلم فهو جدير بالمطالعة والمدارسة لكثرة فوائده . 


-ه١5٠0# الناشر دار الكتاب العربي لبنان سنة النشر‎ 47/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
1۹۸۳م‎ 
۲۲/٤ التسهیل‎ )۲( 
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مصنفه: الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي الشافعي. ولد في سنة )2١١(‏ وكانت وفاته في شهر شعبان 
بدمشق سنة )۷۷٤(‏ 
واتبعه ق کثیر من آرائه› وكان يفتي برأيه ق مسألة الطلاق وامتحن 
وصاهره» ومنهم الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى »والحافظ 
أبو المعالى محمد بن الزملكاني» رحمهم الله. 
تلاميذه: 
الأنطاكى النحوي»و شيخ علم القراءات محمد بن أبى محمد بن الجزري» 
والإمام ابن أبي العز الحنفي» والحافظ أبو المحاسن الحسّيني. والحافظ 
علاء الدين بن حجى الشافعى. 
ثناء العلماء عليه: 

قال ابن حجى : أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها 
أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه.وقال 
الحافظ أبو المحاسن الحسينى : ”صاهر شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثرء 
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قال ابن حجر العسقلانى: “كان كثير الاستحضار.ء حسن المفاكهة» 
مصنفاته: 


بارك اللّه في إمامنا وفي علمه فقد ترك تراثاً مفيداء حفظه الله وجعل 
له القبول والنفع لإخلاصه وصحة مقصده وبراعة تأليفه وسهولة أسلوبه 
منها:-ط البداية 5-5 »من أفضل كتب 00 0 قصص 
الخلفاء ء وكان ا متقناً ا ق تأريخه وترجمته للأعلام .ومنها أكبر 
تصانیفه کتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » ومنها ف مصطلح 
الحديث اختصار علوم الحديث» وغيرها من المؤلفات النافعة الماتعة '". 
قيمة تفسيره:- 

يعد هذا التفسير من أجل التفاسير التى عنيت بالتفسير بالمأثور فكان 
على الأسانيد ورد الإسرائيليات والتحذير منها.قال الشوكاني: ” وله 
تصانيف مفيدة منها التفسير المشهور وهو في مجلدات وقد جمع فيه فأوعى 


۰۰۹۸ ذيل تذكرة الحفاظ للحسينى ص‎ )١( 
۲٠١/١ الدرر الكامنة ۳۷۳/۱ شذرات الذهب 81,589/5؟ الأدنروي أو” الأدنه وي”‎ )۲( 
٠۲١/١ الأعلام‎ 
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التفاسير ان لم يكن أحسنها". 
وقد ررق هذا التفسير القبول لدى الناس. وتلقاه العلماء بالحفاوة 


والعناية الفائقة» واختصره الكثير من العلماء»فقد اختصره من المعاصرين 
الشيخ أحمد شاكر والشيخ الصابوني» كما اختصره في المصباح المنير في 
تهذيب تفسير ابن كثير جماعة من علماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن 
المباركفوري واختصره الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف فلخص الكتاب 
لأجل أن يطبع تفسير ابن كثير ويترجم إلى لغات عالمية كثيرة حية حتى 
يستفيد منه معظم أهل العلم في العالم كله وراجع هذا الاختصار الشيخ صفي 
الرحمن وطبع التفسير في مجلد واحد .وقد أبقى عدد من الأحاديث في 
موضوع واحد يتم بها معنى الموضوع وحذف بقية الأحاديث التي هي مجرد 
تكرار لمعنى واحد وقريب من ذلك تلخيص أقوال أهل التأويل وأما إيضاح 
المعانى عن ابن كثير فأبقى على ما كان عليه تقريبا ”. 
فوائد من تفسيره: 

قلما تجد مؤلفا في التفسير وإلا واستفاد من هذا التفسير المبارك» وهو 
من المعتنين بالمأثور بجميع أقسامه 
وهذه نماذج من تفسيره 

يفسر القران بالقران وكأنه يدربنا على الاستشهاد بالآيات وكيف 
)١(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - (ج ۱ / ص ۱۹) 


(۲) المصباح المثير صه طبع دار السلام للنشر والتوزیع الریاض الأولی‌ ٠۹۹۹۰۱٤۲٩۰‏ 
حكما- 








تعْمَلُونَ (سبأ: 18): معناه التبري منهم أي لستم منا ولا نحن منكم بل 
ندعوكم إلي الله تعالي وإلي توحيده وإفراد العبادة له فإن أجبتم فأنتم 
هذا وتحن E‏ ولا ء منا كما قال تعالى 
(وإن كدَبُوك فقل ي عملي رکم عَمَلَكم 0 بَرِينُونَ ِما أَعْمَلُ واا ريءُ 
مما تَعْمَلُونَ ))4١(‏ + وكقوله (قَلَ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ )١(‏ لَا أَعْبَّدُ ما 
تَعْبُدُونَ () ولا أَنْكُم عَايدُونَ مَا أَعْبْدُْ (") ولا أَنا عاد ما عَبَدْثُمْ () ولا 
نكم عَابِدُونَ ما أَحيد )٥(‏ لَك دینک ولي دين #3 الكافروة” ثلث 

- عند عرضه للروايات المتعلقة بأسباب النزول يجمع بين الأقوال ويرجح 
وتظهر ملكته وصنعته الحديثية في الجمع بين الرواية والدراية. 

»- ففي تفسير سورة النحل قال:وَقالَ مُحَمَد بن إسشحاق» عن عض 
أَصحَايه» عن عطا توق سان قال تراس سور “التّحل' كُلْهَا 0 


مه 


وَهِي مَكيّة نا ثلاث آيَات مِنْ آخِرها تَزَلَتْ بالْمَدِيئةِ بَمْدَ أَحْدِء حَيْتُْ 
قتِلَ حَمْرَة: رضي الله عله وهل به َال رسو لله و E‏ 
عَلَيْهمْ لنْمَكَنَ يتلَائِينَ رَجلَا مِنْهُم' ' فلمّا سَمِعْ المُسْلِمُونَ دَلِكَ قَالوا : وال 
ن هرا ليم من بهم مله تم يلها اح ين الْعَربٍ بحم قط 
فَأَنْدَكَ اللهُ: : (وإن عَاقبُْم فعاقبوا يمل ما عوقبم به) إلى آخر السورة 


.وها فرشل وفيه رجل مبهم ل يسم وقد روي هذا مِنْ وجه آخَرَ 
متّصِل » فقالَ الحَافِظ أَبُو بكر البَرَارُ:...عَنْ أ هريرة» رضي ا 


(۱) ابن کثیر ۰۳۸/۳ 
-لالمما- 








ا 5 0 ر َ0 َه 0 سه ر م 34 7 :9 5 0 
قالَ: لقليه مِنْهُ فنَظرَ إليه وقد مثّل به فقال: “رَحمّة الله عَليكء إِنْ 
5 5 ا 2 و2 3 و چ o a‏ 2 
كنت -لما علمت-لوصولا للرحم» فعولا لِلحَيرّات» والله لولا حزن مَن 


ی ا ٤ه‏ ٤0ي‏ ت خی 0000 کا a‏ اضر 
بعدك عليك» لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون ا لسباع - 
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أو كلمّة نَحَوَهَا-أَمَا وَاللهِ عَلَى دَلِكء لَأْمَثْلنَ بِسَبْعِينَ كمثلتك . فْتَرَّلَ 
جبريل» عليه السَلام؛ عَلى مُحَمّدٍ 25 بِهَذِهٍ السورة وقرأ: (وَإِنْ 


ەە ا يه ا و 7 الاي ی کا 00 ا 
عاقبتم فعاقبوا ييثل ما عوقبتم به) إلى اخر الاية٬‏ فكفر رسول الله 5 
تياو كنا يني ااه عن درك 1 ومن تلاك EE‏ 
2 وك E‏ ي كوه 4 6 8 ° ا 8 25 
صَالحًَا -هو ابن بَشِير المرّى-ضَعِيفُ عِنْدَ الأَيِمّة» وَقالَ البخارى: هو 
اواو ر oa‏ 6 رەي وره چ ° e‏ و ەه ره قم افا و و > انه 
كن بهم : لتُمَكّلنٌ بهم. فَأَنْدَكَ ال في فيهم ذَلك. 
ا ا 01 وهم 20 تر وه 08 


ا َه ا ج 7 3 e4‏ مول حيو ف د من ري ل ف 7 2 
قال : لما كان يوم أحدء قتِلَ مِنَ الأنصّار سِتونَ رجلا وَمِنَ المهاجرينَ سِثّة 
فقا أصْحَاب رَسُول الله #5: يِن كان لئا يَومٌ مِثْلْ هَدَا مِنَ المُشْركِينَ 


لنويين علد عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرّف قريش بعد اليوم. 
فاد ها إن سرن الله كلظ امن الأمود لاضن إا نوفلا نا اا 


o 2. 
2 


سَمَاهُمفَأنْرَلَ الله تَبَارك وَتَعَالَى : (وَِنْ عَاقبكُمْ فَعَاقِبُوا يوِئّل مَا عُوقِبتُمْ به 


)١(‏ قال محققه: مسند البزار برقم )٠۷۹١(‏ "كشف الأستار”. 


-1١88- 








تفسير القرآن بالقرآن فقال رحمه اللّه: وَهَذِهِ الآيَّةَ الكرِيمّة لها أَمْثَاكٌ في 
القرآن» فإنّهَا مُشْتَملة عَلى مَشْرُوعِيَّةِ العَدْك وَالنّدْبِ إلى الفضلء كما فِي 


0 


قوله : (وجرَاء سَيّئَةِ سَيّكَة مِثْلهَا) ثم قال (فمَنْ عَفا وَأَصْلمَّ فأَجِرُهُ عَلَى الله) 
آل 2 ل اح ی ر ی ل و ا م ت TS‏ 
[الشورى : °[ . وقال (والجروح قصاص) ثم قال (قمن تصدق بيه فهو 
كفارة له [المَائْدَةِ: ه4]» وَقَالَ في هَذِهِ الآيّة الكريمة: (وَإِنْ عَاقَبْكُمُ فَعَاقِبُوا 
يوثل والعوثيام بي ثم كال :(ولكن هترم لهو يكير للصايرين و 
وَمَا صَبْرّك إلا بالله) تَأكِيدٌ لِلأَمْر الصّبْرء وَإِخْبَارٌ أن ذلك إِنَمَا يال بمشيئة 
ل ا ا 00 ١‏ 
الله وإعائتهء وحوله وقوته. . 
وقد قلنا إن تفسير ابن كثير ليس من التفسير بالمأثور فقط بل من 
التفسير المهتم بالمأثور ففيه من قوله هو الكثير ويزيد كلامه بأقوال الصحابة 
»- ففى قوله تعالى:” إِنّ المُتّقِينَ فى جَنَاتٍ وَنَمَر)قال: أَيْ: بعكس ما 
التوبيخ والتقريع وَالتَّهِدِيدٍ. وقوله: (في مَقعَدٍ صدق) أي: في دار كرَامة 
الله ورضرانه وفضلهء وَامتِنَانِهِ وَجُودِهٍ وَإِحْسَانْهِء (عِنْدَ مَلِيكِ مُقثَدِ 
أي : عِنْدَ المَلِكِ العَظِيم الحَالِق لِلأَشْيَّاء كلها وَمُقدَرهَاء وَهْوَ مُقتَدِرٌ عَلى 


)515 /4( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
-1١483- 








ما يشاء مما يطلبون ويريدون ؛ ثم يستضيئ ببالحديث الشريف فيروى 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو-يبلغ به النّبِيَ #5 -قال: “المقسطون عِنْدَ الله 
يوم القِيَامة على مّابر مِنْ تُور» عن يمين الرحمن» وَكِلنَا يَدَيه يَمِينْ: 
الذِينَ يَعْدِلونَ في حَكمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا ولوا” انْفرَدَ بإخراجه مسل 
وهذا التفسير أفادنا جدا في الحكم على الكثير من المرويات ورد 
الموضوعات والإسرائيليات والأمثلة في كتابى “قصد السبيل” فرحمه الله 


a 


حول تفسير ايات الصفات: 
كما جاءت ويذكر الأقوال الأخر. 
»- في تفسير قوله تعالى : (إِنَ رَبُكم الله الذي خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ في 


سِنَّةٍ ايام ٤‏ استوی على العَرّش)الأعراف : ثم اسكوق: على ا 
فال اس في هَدَا المَقَام مَقَالَاتُ كَثِيرة جداء ليس هَذا مضع 
بَْطِهًاءوَإنَمَّا يُسلك فِي هَذا المقام مَذْهَبْ السّلف الصَّالِم: الك 
والأورًاعِي» ا ا بن سَعْدِ والشافعي» وَأَحْمَدُ بْنْ حَنْبَّل 
اشخان بن راه وغ ف ي أف امي وا وخا وهو 
إمَْارُهَا كَمَا جاءت مِنْ غَيْر تكييفف ولا تَشْبِيهِ وَنَا تَْطِيل.وَالظَاهِرُ 
قاد إلى دهان الْمُشَبْمِينَ ِي عن الل إن الله نا يبه شي 


رہ 0ر ےو 


من خَلقِه ؛وَ (ليس كمِذْلِه شيء وهو السييع النصِينالشخورف ١‏ بل 


3 


)٤۸۷ /۷( تفسير ابن کثیر ت سلامة‎ )١( 
- 195٠. 








م 0© - 


:من شمه الله بخلقه فقَدْ كفرء وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الله به نفْسَهُ فقذ 


ها ٤و‏ 


كفْرَ” ونَيْسَ فيما وَصّف الله به فة وا رول تبيه فمن أَقيَت لله 
تَعَالى ماو دك الات الصريحة وَالَخْبَارُ الصَّحِيحَة ؛ > لی اورجه 
الذي يَلِيِقُ يجَلَال الله تَعَانَى» وق ا ا ا فقَد سَلَك 
ل اشرق ٠‏ 

=٠‏ وفي تفسير قوله تعاى: (وَهُوَ الله في السقاات في الأزض يل ركم 
وركم وَيَعْلَمْ ما َكَسِبُونَ)الأنعام :۳. قال:اختلف مسرو هَذِه الأية 


EG 


على أقال» بَعْدَ الاتّفاق عَلَى تَخْطئًة قول الجهوية الأول القاكلون يألو 
تَعَالى عن قولهم علو كبيرا-في كل مَكَان؛ حَيثُ لد الآيَة عَلَى 
دلك› فاصم الأقوّال أَنّهُ : E‏ الله 9 السموات وفي الأَرْضء أي 
يحبُُهُ ويوَحَدة لك بالإلَهِيةٍ ست في الخد اف ون في الأرضء 
سمو الله وَيَدْعُونَهُ رَعْبا ورَهَبَاء إلا مَنْ كفرَ مِنَ الْجِنّ وَالإنْس ء وَهَذهِ 
الآيَة على هَذَا القول کقوله تَعَالَى: (وَهُوَ الذي ف السَّمَاءِ إِلَه وفي 
لأض إِلَمالرُخوُف: 4 أيْ: هُوَإِلَُمَنْ في السَمَهِ وَالَهُ مَنْ في 
الأرْض» وَعَلَى هَڏا فيكونْ قولهُ: (يعلم رکم جرک حَبَرَا أو حَالا. 
اقول الثاني : : أن المرَادَ أن الل الذِي يَعْلَمٌ ما في السمَوَات وَمَا 
في رض ِن سر وجهر. فيكون قوله : ريعْلم) عقا بقۇله: (فِي 


ع 


)٤۲۷ /۳( تفسير ابن کثیر ت سلامة‎ )١( 
-۱۹1- 








والقول التّالث أن قولهُ (وَهُوَ اللهُ 5 السّمَاوات) وَقَفُ تام ثم 


و ی و و 


استأئف الْحَبَرَ فَقَالَ:(وَفِي الأزض يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَمْرَكُمْ ويَْلَمُ مَا 
تَكسِبُون) وَهَذَا اخْتِيَارٌ ابن جرير.”" 
«-وفي تفسير قوله تعالى(كل شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ) قال: إخبار بأنه الدائم 


الباقي الحي القيوم » الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى:” 


7 2 6 خم قاس 


كل مَن عَلَيَّا فانءوَيَبقَى وَجْه رَبك دُو الجلال 
وَالإِكْرَام“الرحمن : “70/07 فعبر بالفعه ES E‏ 
کل شي الك إلا وَجْهَُ” أي: إلا إياه. وحكاه البخاري في صحيحه 
ا ل او کر ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 
أستغفر الله انيا لست محصية ... رب العبادء إلية الوجه والعمل 
وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله كلك من الأعمال الصالحة المطابقة 
للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا 
ذاته تعالى » فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء.”. 
وقوله : ” تَجري بِأَعْيْنِنَا “ أي: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا 
وکلاءتنا". ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ت سلامة (۳/ )۲٤١‏ 
(۲) ابن کثیر ٤۲۷۰ ٤۲٩٩/۳‏ 
(۳) ابن کثیر ٤۷۷/۷‏ 
191 - 








الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني» 
ولد في سنة 1١7‏ ه في (هجرة شوكان) ونشأ-رحمه الله تعالى-بصنعاء 


الیمن تولی قضاءها ٠١۲۹‏ . 
e‏ 
تلقى العلم على والده» الشيخ أحمد بن محمد الحرازي وعبد الرحمن بن 
قاسم عبد الله بن إسماعيل. 
تلاميذه: 

ابنه أحمد» ومحمد بن محمد بن هاشم» عبد الله بن محسن» ومحمد 
بن حسن» 
مؤلفاته: 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات› 
وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول البد الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع » السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» نيل 
الأوطار» شرح منتقى الأخبار» التحف في مذاهب السلف» ت١٠٠٠‏ ه. 
منهجه في التفسير: 

قال في مقدمة تفسيره: رغبت إلى الدخول من أبوابه ونشطت إلى 
القعود في محرابه والكون من أحزابه ووطنت النفس على سلوك طريقة هي 
)١(‏ البدر الطالع للشوكاني 5١4/١‏ الأعلام للزركلي ۲۹۸/١‏ »هدية العرفين ٠٠٠/۲‏ مقدمة 


الدكتور شعبان محمد إسماعيل لإرشاد الفحول١/٩‏ 
1517 - 








بالقبول عند الفحول حقيقة» وها أنا أوضح لك منارها وأبين لك إيرادها 
وإصدارها فأقول: إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلكوا طريقين› 
الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية وقنعوا برفع هذه 
الراية» والفريق الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية وما تفيده 
العلوم الآلية ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا وإن جاءوا بها لم يصححوا لها 
أساسا وكلا الفريقين قد أصاب وأطال وأطاب وإن رفع عماد بيت تصنيفه 
على بعض الأطناب وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب فإن ما كان 
من التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان المصير إليه 
متعينا وتقديمه متحتما ...وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله 
عنهم فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى 
اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره وإن كان من الألفاظ التي لم 
ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم فإذا خالف 
المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة 
العرب فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة وأيضا 
كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه 
النظم القراني باعتبار المعنى اللغوي ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر 
المعاني التي تفيدها اللغة العربية ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين 
بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان فإن التفسير بذلك هو 
تفسير باللغة لا تفسير بمحض الرأي المنهى عنه ...وأيضا لا يتيسر في كل 
تركيب من التراكيب القرانية تفسير ثابت عن السلف بل قد يخلو عن ذلك 
كثير من القرآن ولا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف ولا 


E 





من الجمع بين الأمزين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين وهذا هو 
المقصد الذي وطنت نفسى عليه والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء 


الله مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي 
وجهه وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب 
والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأثمة المعتبرين وقد أذكر ما في 
إسناده ضعف إما لكون في المقام ما يقويه أو لموافقته للمعنى العربي وقد 
أذكر الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد لأني أجده في 
الأصول التي نقلت عنها كذلك كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن 
كثير والسيوطي وغيرهم ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا 
يبينونه'" ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته فإن من 
الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد بل هذا هو الذي يغلب 
به الظن لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك كما 
يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن فمن وجد الأصول التي يروون 
عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء اللّه. 
واعلم أن تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور قد اشتمل على غالب ما في 
تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم 


)01 مثل الكلبي والعوفي ومقاتل بن سليمان 
(۲) وفي هذا نظر ففي كتبهم أحاديث لم يبيينوا ضعفها كما بينت ذلك تخريجات الأئمة وكذلك 
كتب الدخيل والدراسات الحديثية الحديثة . 
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اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولي ومثله او نحوه وضممت ك ذلك 
التحقيق قسمه وأصاب غرض الحق سهمه واشتمل على ما في كتب التفاسير 
من بدائع الفوائد مع زوائد فوائد وقواعد شوارد فإن أحببت أن تعتبر صحة 
بعد النظرين فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين ويتبين لك أن هذا الكتاب 
هو لب اللباب وعجب العجاب وذخيرة الطللاب ونهاية مارب الألياب وقد 
سميته فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير '". 
فوائد من تفسيره: 

في تفسير قوله تعالى (وَمِنَ الئاس من يُجَادِلٌ فِي الله بِعَيّر علم ولا 
هَدّى ولا کتاب مير (الحج :۸) أي في شأن الله كقول من قال إن الملائكة 
بنات الله والمسيح ابن الله وعزير ابن الله قيل نزلت في النضر بن الحارث 
وقيل في أبي جهل وقيل هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم 


)١(‏ كان رحمه الله يعتمد على الدر المنثور فبعد تفسيره للآيات يقول:/ الآثار الواردة في تفسير 
الآيات وينقل عن الدر كما بين لنا ذلك في بيان منهجه السديد 
(؟) مقدمة فتح القدير١/١-4‏ دار الفكر بيروت 
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وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا ومعنى 
اللفظ (ومن الناس) فريق يجادل في الله فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات 
الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة و(بغير علم) في محل نصب على الحال 
أي كاثنا بغير علم قيل والمراد بالعلم هو العلم الضروري وبالهدى هو العلم 
النظري الاستدلالي والأولى حمل العلم على العموم وحمل الهدى على معناه 
اللغوي وهو الإرشاد والمراد (بالكتاب المنير) هو القران والمنير النير البين 
الحجة الواضح البرهان وهو إن دخل تحت قوله(بغير علم)فإفراده بالذكر 
كإفراد جبريل بالذكر بعد ذكر الملائكة'" وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق 
على غيره من أفراد العلم وأما من حمل العلم على الضروري والهدى على 
الاستدلالي فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعي فتكون الآية متضمنة 
لنفي الدليل العقلي ضروريا كان أو استدلاليا ومتضمنة لنفي الدليل النقلي 
بأقسامه وما ذكرناه أولى قيل والمراد بهذا المجادل في هذه الآية هو 
المجادل في الآية الأولى أعني قوله (وَمِنَ النّاس مَن يُجَادِلَ في الله غَيْر عِلم 
ويتیع كل شَيُطان مرِيدِ) (الحج :۳) وبذلك قال كثير من المفسرين والتكرير 
للمبالغة في الذم كما تقول للرجل تذمه وتوبخه أنت فعلت هذا أنت فعلت 
هذا ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه في كل آية بزيادة على ما وصفه 
به في الآية الأخرى فكأنه قالروَمِنَ الئاس من يُجَادِلَ في الله و 
ريبع کل شَيْطان مرِيدِ) بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ليضل عن 


)١(‏ أي من باب ذكر الخاص بعد العام 
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وبعد فهذه بعض كتب التفسير التى اهتمت بالمأثور» وهناك كثير 
عليه ولا يجوز رفض المأثورء أو الإعراض عنه. واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


تم بحمد الله تعالى”الجزء الأول" ويليه ”الجزء الثاني” وهو: ( التَّفْسِيرٌ بالرأي ). 
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(۱) فتح القدیر ٤٠۹/۳‏ 
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الإتقان فى علوم القران» للحافظ جلال الدين السيوطى» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم - دار التراث 

أحكام القران للإمام الجصاص 

أحكام القران للإمام الشافعى 

أحكام القران للإمام ابن العربى (طبعة الحلبي) 

إرشاد العقل السليم (تفسير للإمام أبو السعود) الناشر دار الصحف 
الإعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والتغريبين 
والمستشرقين... لخير الدين الزركلى دار العلم للملايين بيروت 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل..... القاضى ناصر الدين أبى سعيد عبد 
الله بن عمر البيضاوى تفسير البيضاوى دار الكتب العلمية- بيروت - 
۱۹۸۸ 

إيضاح المكنون لكحالة 

البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهر بأبى حيان الأندلسى» دار 
الفكر. 


)غ١‏ البداية والنهاية , لابن كثير» دار الريان للتراث 
)١١(‏ البرهان فى علوم القران» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 


الزركة : ) تحقيق 1 أبو الفضل إبراهيم دار التراث 


(۲۳( التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور› الدار التونسية 


للنشر تونس 
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تفسير القران العظيم» للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير» طبعة دار 


إحياء الكتب العربية (الحلبى) - 

التفسير ورجاله امحمد الفضل ابن عاشور ط مجمع البحوث 

دراسات فى مناهج المفسرين أ. د /إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
دراسات فى مناهج المفسرين أ د/ عبد الغفور محمود مصطفى 

الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي»› تحقيق د/ أحمد محمد الخراط» دار القلم دمشق 
لدرر الكامنة لابن حجر 

الدخيل فى التفسير أ. د /إبراهيم عبد الرحمن خليفة 

روح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبع المثاني» للعلامة شهاب 
الدين محمود الألوسى الطبعة الأولى - سنة .١1986‏ 

سنن الترمذى مع تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذيء للإمام 
الحافظ أبى العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١99٠‏ 

سئن أبى داود» للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى دار الريان للتراث سنة ١9588‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبى بيروت 

شرح العقائد النسفية » للإمام سعد الدين التفتازانى » مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 
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الخطيب :ار الريان للذرات 


صحيح مسلم بشرح النووى» طبعة الحلبى 

طبقات المفسرين للسيوطى وللداودى وللأدنروى 

غرائب القران للإمام النيسابورى مع تفسير الطبري 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل.. للإمام محمود بن عمر الزمخشرى وعليه: الانتصاف للإمام 
المنير السكندرى والكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف لابن 
حجر الطبعة (۳) سنة ۱۹۸۷ دار الريان للتراث -- صححه مصطفى 
حسين أحمد 

كشف الظنون لحاجى خليفة بيروت 

لسان العرب لابن منظورء تحقيق عبد الله على الكبير ؛ محمد أحمد 
حسب الله» هشام الشذلى طبعة دار المعارف. 

مجمع الزوائد للإمام الهيثمى 

محاسن التأويل» للإمام جمال الدين القاسمى» علق عليه/ محمد 
فؤاد عبد الباقی» ط/ عيسى البابى الحلبى 

مختار الصحاح؛ للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الزازى» 
دار الوثائق - الكويت 

المصنف لعبد الرزاق» والمصنف لابن أبى شيبة 

مقالات الكوثرى» العلامة محمد زاهد الكوثرى 

الموافقات للشاطبى وعليه تعليق الشيخ دراز المكتبة التجارية 
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(5*) مناهل العرفان للزرقانى ط الحلبى 

(40) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لعبد الحمن بن محمد الأنبارى 

)4١(‏ نفح الطيب للإمام المقرى 

(49) النهضة الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين» د/ محمد رجب 
البيومى ط مجمع البحوث 

(5) هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي. 


بالإضافة إلى الكتب التى هى أساس الدراسة ( التى درسناها فى هذا 
الكتاب )» وكذا التى ذكرناها فى الحواشى. والحمد لله تعالى. 
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